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الم 1ة العو ية 


هذه بلادتا 


ترسسان 


جزانر الولو والأسماك الهاجرة 


بقلم 
ابراهيم عبد اللسه مضتاج 


5 ا 


مطابع جامعة الملك سعود 


المملكة العربية السعودية 


اي 


يسعدني أن أقدم باكورة الإنتاج في سلسلة كتب (هذه بلادنا) التي تهدف الرئاسة من 
ورائها إلى إمنداد المكتبة السعودية بالمؤلفات الوطنية التي تبر زتاريخ الوطن في سلسلة من 
الكتب العلمية المبسطة وتعمل على تسجيل التراث الفكري والفني والعادات والتقاليد في 
الملکة. . . هذا بالإضافة إلى کون | تجميعا لنشاط المحاضرات الذي تقوم بتنفيذه إدارة 
الشئون الثقافية . 


ولعلنا بهذا العمل نساهم في تشجيع البحث والباحثين لربط الماضي بالحاضر وتسجيل 
ماطرأعليه من معطيات العمر الحديث لتكون نبراسا هاديا لشباب الغد وتقدیم ما 
مستقبل بلادهم. ۰ 


ومن حسن حظ الباحث في هذه الأيام وفرة الراجع والعاجم التي تساعده على تلمس 
الطریق وتوفر له الوقت وتسهل له مهمة البحث لیصل إلى مایرید . . . وذلك بعکس ما كان 
عليه الحال في الأجيال القريبة الاضية حيث كان المؤرخون يجوبون البلاد من مشرقها إلى 
مغربها في سبيل الحصول على أية معلومة عن تاريخ بلادهم» وكثيرا ما كانوا بأعذون 
الحقائق من آفواه الشعراء وآثارهم وذلك لندرة المصادر المباشرة التي تتحدث عن أي بلد من 
البلدان أو موقع من الواقع 


فرسان ۱ 


وانه من الأفضل لآي أمة من الأمم أن تكتب تاريخها بنفسها عن طريق أبنائها 
المخلصين الذين أتيحت لهم فرصة التعلم والوصول إلى أرقى الدرجات العلمية وذلك 
بالرجوع إلى أمهات الكتب والبحث والتنقيب في المعاجم والاستفسار والتمحیص بالاتصال 
بالمعمرين من أبناء هذه البلاد وبذلك نستطيع الكتابة عن أي جزء من أجزاء الوطن بصورة 
مبسطة ومباشرة تساعد الأجيال القادمة على التعرف على تاريخ أمتهم دون تعب أوعناء. 


وإنني أتمنى لهذه السلسلة التمووالازدهار. ولادارة الشئون الثقافية التي تقوم بإصدارها 
التوفیق والنجاح. 300 


الرئیس العام لرعاية الشباب 


فيصل بن فهد بن عبدالعزیز 


了‏ کتب 
هذه باادنا 
هذه السلسلة هي مجموعة من الكتب ليس المقصود منها مجرد النشر فقط. ولكنها جاءت 
امتدادا طبيعيا لنشاط إدارة الشئون الثقافية في جال المحاضرات . . فقد عملت الإدارة على 
تنويع برامج الحاضرات. واختارت من الوضوعات الشيقة ما يهم كافة ا مواطنين» ولیس 
هناك من شك في أن كل إنسان يشعر بالحنين إلى البقعة التي نشأ فيها ويهمه أن يتبين 
تاريخها. . فان كان صغيرا همه أن يعرف أمجاد بلاده وتاريخ آسلافه » وإن كان كبيرا فان 
حديث الذكريات يشجيه ويذكره بأفراحه وأتراحه ومراتع صباه» ومن هنا كان اختیار تاريخ 
البلاد موضوعا لتلك المحاضرات التي سيتم تجميعها في سلسلة من الكتب إن شاء الله . 


وسوف يحتوي كل كتاب من هذه السلسلة على بحث قام باعداده أحد المتخصصين 
يتحدث فيه عن تاريخ بلدة أوإقليم من بلدان وطننا ا خبيب وعن أهمية تلك البلدة وتقاليدها 
التراثية وعاداتها وأنواع الفنون بها وملامح الغبضة العمرانية والزراعية وأوجه الحياة فيها وذلك 
بعد الرجوع إلى المراجع التي تحدثت عن الموضوع والالتقاء بأهل البلدة من المعمرين 
والشيوخ في سلسلة من المحاضرات والندوات ودارت حوها المناقشات ثم تأتي مرحلة تجميع 
هذا البحث على ضوء المناقشات ويتم عرضه قبل طباعته على بعض ذوي الاختصاص من 
مؤلفي المعاجم لمراجعته وإجازته . 

ودف الإدارة من وراء ذلك إلى تطوير برامج المحاضرات وتشجيع ملكة البحث 
والتأليف وإمداد المكتبة السعودية بالژلفات الوطنية وإبرازتاريخ المملكة في سلسلة من 
الكتب العلمية البسطة تسجل التراث الفكري والفني في أرجاء الوطن . 


والله الوفق والهادى إلى سواء السبیل» » » 


إدارة الشئون الثقافية 
ف . ض . 
١/14‏ 
coax‏ یی یا 


فرسان ۳ 


هذا الكتاب وما في حكمه ما ألف أوسيؤ لف عن مدن أوقرى منفصلة أومتصلة بقری 
آحری مجاورة لها. . وها نكهتها الخاصة بها في وضعها الاجتماعي أوطبيعتها الجغرافية أو 
التاريخية أوالقبلية أوما إلى ذلك مما هو محدود المساحة أو المسافة آرضا وزماناً كهذا الكتاب 
الذي بين أيدينا عن («فرسان» جزائر اللؤلؤ والأسماك المهاجرة) ‏ أقول إن هذا الكتاب 
وأمثاله لا يقل فائدة ومتعة عن المعاجم الجخرافية لمناطق المملكة. . بل لعل حصر جهد 
الباحث في رقعة ضيقة من المكان تجعله اكثر استقصاء ودقة فیا يورد من معلومات . . إضافة 
إلى ما تمتازبه هذه الدراسات من معلومات طريفة عن العادات والتقاليد وشئون الحياة 
العامة التي قل أن ترد في المعاجم الجمغرافية . وقد ترد في الكتب التاريخية بقدر أكبر إذا قدر 
هذه المدينة أوتلك أن تجد من يكتب تاريخها بصدق ووعي وحياد. 


ومن هنا أجد أن هذه الكتب التي شجعتها وتبنتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
ستكون ذا نفع وفائدة مضاعفة للباحثين الجغرافيين والجيولوجيين والمؤرخين ورجال الفكر 
والأدب . . ذلك أن هذه الكتب تستطيع إمدادهم بمعلومات أوفر وأكثر دقة وبخاصة عن 
العادات والتقاليد السائدة وعن دقائق الحياة الشعبية العامة في هذا الجزء الصغير من وطننا 
الكبير. . وهذا لا يعني التقليل من قيمة المعاجم الجغرافية التي حرجت في بلادنا وما هوني 
طريقه للخروج وانا أعني أن هذه الكتب الصغيرة في ذاتها ومحدودية المكان آوالوضع الذي 
تتحدث عنه ‏ ستكون عونا جيدا للباحثين وال رخين والآدباء وغيرهم في تكوين الصورة 
الواقعية للبلاد تفصيليا ‏ نسبيا ‏ وتعريفها لكل مواطن في كل مكان من بلاده. . والتعارف 
سبيل إلى التالف - فيما اعتقد . ولئن أفضلت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإحالة بعض 


٤ 


هذه الدراسات إل لتقييمها وتقويمها إن هي احتاجت إلى تقويم ولابداء رأبي في مدى 
صلاحيتها للنشرمن عدم ذلك فإنبا من حيث قصدت أوم تقصد قد أناحت لي فرصة 
التعسرف بشكسل أكثردقة وتفصي لا عن المدن والقرى والأماكن التي كتبت عنها هذه 
الدراسات . . وبذلك أكون قد استفدت من هذه المعلومات وعشت معها جلسات ممتعة من 
القراءة المفيدة ولا بد أن القراء وبخاصة من يهتمون بمثل هذه الدراسات سوف يستفيدون 
كذلك من قراءة هذا الكتاب وأمثاله . ولا سيما أن المؤلف الأستاذ إبراهيم عبدالله مفتاح قد 
صاغه بأسلوب أدبي رائق» أسلوب الأديب الشاعر وضمنه معلومات في غاية الأهمية 
والطرافة معنا عن جزر (فرسان) التي لا يعرف كثير من المواطنين عنها إلا آجا كانت «منفی» 
للرجال الذين كانوا يمثلون خطراً على الأمن العام في عهود سابقة . وإن لم تكن في شهرة 
جزر «سانت هیلانه» التي جعلتها بريطانيا «منفى » لبعض الزعاء من مستعمراتها. 


ولقد بذل الأستاذ إببراهيم مفتاح جهداً كبيراً يشكر عليه في إعطاء الدراسة كثير من 
جوانبها الشمولية تاريخياء وجغرافياء وأدبياً» واجتماعياً ما أضفى علیها كثيراً من التعة 
والفائدة للقارىء والباحث. وأورد نهاذج شعرية من شعر شعراء (فرسان) الفصيحة 
والعامية. وقد لفت نظري غرابة بعض الکلیات الشعبية التي تضمنها الشعر الشعبي . . 
وجاءت فيه عبارات وکلیات غير مفهومة بالنسبة لي ولعلها كذلك لغير ي . . بل إ إن المؤلف 
عجزعن إرجاع معاني تلك الكلمات إلى أصل فصيح يفسرها ومن ذلك ما جاء في عنوان 
«التذربه» والقصيدة الشعبية التي تت تتغنى بها النساء الفرسانيات عند الظهيرة اشتياقا ولوعة 
وحنينا إلى الابن أوالأب أوالأخ أو الزوج الغائب في البحرلطلب الرزق ومنها هذا المقطع : 


«والي ‏ بیادوه» والي بسيدى 
حان الوقت حان سيل وتان 
والبادرة زان «والي بی‌ادوه» 
«درهت» ظهري من ضيق صدرى 
ن غيب ال وال ` ار 


فهذان تعبيران شائعان في جزر فرسان لم يستطع المؤلف أن يعرف معناهما لغويا. . وهما 


فرسان ه 


«التدريه» من قوفن «دَرَهْتَ ظهري» وشطر البيت الذي يقول: «والى بيادوه»! 


لا اعتقد آن جزر فرسان تعدم من يعرف معاني مثل هذه الكليات ولا سيا کبار السن 
من المعنيين بالشعر الشعبي؟ وهذا کمثال على غرابة بعض الکلات واستعصائها على 


فلوبلل ال لف جهداً آکبر في إرجاع الکلیات العامية الغريبة إلى أصوها العربية 
الفصيحة لأمكن له ذلك ولساهم في تقریب اللهجة الحلية للفرسانیین من اللهجات الحلية 
الأخرى في سبیل ما هو أكبر» ولوبعد زمن طویل» في صهر هذه اللهجات - ولوالی حد ما - 
في لحجة شعبية متقاربة أو رفع أكثرية الناطقین بتلك اللهجات إلى مستوی اللهجات 
الفصيحة . 


ونسأل الله مزيد التوفیق والسداد للجمیع 


عبدالله بن عبدالعزیز بن ادرپس 
الریاض 


مدمه 


# حين تذکر الجزرتتداعى إلى ذهن الانسان عدید من الصور التباينة والأخيلة الدهشة 
والرژی العميقة والأحلام العجيبة. 


ووسيلة من وسائل الاتصال القديمة قبل أن تعرف الطائرة والقطار والسيارة . 


* لقد ارتيط تاريخ الجزر بمجموعة من الأساطير الثرة cy‏ الانسان وتطلعاته للبحث 
عن المجهول المحفوف بالمخاطر والأهوال والخرافة فتصور الجزر المسحورة . . والجزر المسكونة 
بالعفاريت وان والمخلوقات الغريبة . 


وي بلاد اليونان. . حيث تكثر الجزر الجميلة المادئة؛ كانت هذه مزر مطمحاً 
للفلاسفة والمفكرين هربا من المضايقات التي یلقونها من شعوبهم وحکامهم . 


* ليس هذا فحسب. . بل ارتبط تاريخ الجزرحديشاً بحركة الكشوف الجغرافية. . . 
ورحلات المغامرين الباحشین عن الأحجار الكريمة. . ومناجم الذهب. والمعادن 
الأخرى. . وبرزت أهميتها من خلال رحلات المكتشفين أمثال «کریستوفر کولومبوس» و 
«فاسکودي جاما» و «اين ماجد» البحار العربي 1 


فرسان ۷ 


# وليست قصة «روبنسون كروزو» إلا صورة من تخبلات الإنسان وطموحاته لحياة جديدة» 
وأرض غير محروفة » ورغبته في ارتياد المجهول لتحقيق نزعاته . 


* وكان البحریا يحتوبه من مغانم وكنوز ليس آقلها «اللؤ لؤ» الذي كان يمثل تجارة مرموقة 
تقود إلى الغراء الواسع سببا في ظهور «القراصنة» حيث برز عدد كبير منهم ملأوا حياة البحر 
هلعا ورعبا في غياب النظام والأمن اللذين دعت [لیهیا فیما بعد القوانين والمعاهدات الدولية 
المصحوبة بوسائل الردع ومكافحة ظاهرة القرصنة لتوفير الأمن لرواد البحر من ناحية وتنظيم 
عملية استثار مصادر البحر ومغانمه من ناحية أخرى. 


# وأنا في هذا الكتاب عن «جزائر فرسان» لا أرصد تاريخ البحر والجزر وما تخلل هذا التاريخ 
من أساطير. . وأحلام . . ورؤى. . وأحداث» وانا استعيد صوراً كانت في يوم من الأيام 
تحتل واجهة أحداث الإنسان اليومية قبل أن يعرف امروب الساخنةء والباردة وظاهرة 
الاستی‌ار. . والقهروالاستبداد. . والاستیطان القسري والقتل الجاعي . . والغازات 
السامة وتلرث البيعئة في ظل القوانین والعاهد ات والاتفاقیات الدولية . . هذه الأمور التي 
قضت على ظاهرة الق رصنة غير النظمة لتحل محلها القرصنة النظمة التي تميزبها عصرنا 
وعانت منها أمم كثيرة في مختلف بقاع الأرض على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي الذي 
تضيع استنكاراته واحتجاجاته وسط دوي المدافع وتفجيرات القنابل وسيطرة القوي على 
الضعيف المغلوب على آمره . 


#هله جرد تداعيات تواردت على خاطري وأنا اعتزم الكتابة عن جزء من أجزاء وطننا 
الغالي. هذا الجزء هو «جزاثر فرسان» أكبر آرخبیل في البحر الأحمر في الطرف الجنوبي الغربي 
من الماک نید الس ةة 


فرسان نات الشواطی الغنية 
بمضاید اللؤلؤة والغنية 
بمزارع المار الطبيعية 


الموقع السجضرافسی 


تشكل جزيرة فرسان والجموعة التابعة ها آرخبیلا من ابمزر المتناثرة المتقاربة تقع في 
الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الا مروعلی بعد خسین كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من 
مدينة جيزان في ملکتنا العربية السعودية » وعلى بعد يزيد قليلا عن مائة كيلوتقريبا عن 
الساحل الغربی للبحر الأحمر والمطل على البر الأفريقي حيث تقابلها على ذلك الجانب 
جزائر «دهلك» ذوات الشواطىء الغنية بمصايد «اللؤلؤ» والتي كانت في يوم من الأيام 
مصدراًمن مصادر الرزق لسكان جزائر فرسان وجيزان وكذلك سکان المدن الساحلية 
اليمئية . حيث يزاولون مهنة الغوص بحثاً عن اللالیء في الصاید الواقعة بالقرب من 
شواطی ء تلك ابلسزر كما قدمناء كما يزاولونه على شواطىء فرسان نفسها والتي ما تزال غنية 
بمزارع المحار الطبيعية حتى يومنا هذا . 


وعلى الرغم من عدم وجود مسافة كبيرة تفصل بين جزائر فرسان ومدينة جيزان أو بتعبير 
آصح «منطقة جيزان» فإن التكوينات الطبيعية بينهها تختلف اختلافً تما 


فبینما نجد أن الصخور البركانية والسهول الساحلية الخصبة تغلب على طبيعة أرض 
المنطقة نجد أن جزر فرسان تغلب على أرضها الشعاب المرجانية والقواقع والكائنات 
البحرية التحجرة. وذلك ما يدل بوضوح على أن هذه الجزر كانت حتی عهد قريب مغمورة 
تحت مياه البحرء وأن عمرها ابحيولوجي عمر حدیث. 


وحسب ما يقول الدکتور عبد الله الدباغ ‏ أحد أساتذة ابلیولوجیا في جامعة البترول 


والمعادن بالظهران ‏ : إن العمر الجيولوجيٍ لجزائر فرسان عمر حديث یتر اوح بين ثلاث 
ملايين وثلاث ملایین وخسائة ألف سنة تفریباً. ۱ 


وحسب ما یاکر الدکتور الدباع الذي زارفرسان قبل سنوات مع جموعة من الأساتذة 
الأجانب اللتخصصينٍ ف علم الجيولوجيا - إن ثلاث ملایین أوثلاث ملایین ونصف اللیون 
من السنين یعتر عمراً حرجا حديثاً إذا قيس بالزمن التاريخي الذي يتعامل به الإنسان. 


لكن ما وضعني في حيرة حقاً أمام أقوال الجيولوجيين هوما نشرته جريدة «الشرق 
الأوسط» في عددها ۱۱۸۹ الصادرفي يوم الأثنين ۱ الموافق > جمادى الأولى 
۲ هھ تحت عنوان : «مصرمقبلة على سلسلة من الزلازل» جاء في جزء منه ما يلي : 
«ويقول الدكتورعبدالله الغريي : إن آسوان ليست منطقة زلازل فهي منطقة صخرية في 
ترکیبها الجيولوجي » وهي اکثر أمناً من منطقة «الدلتا» مث . 


والمعروف أن قشرة أرضية البحر الأحمر تعتبر بالقیاس اميولوجي منطقة حديثة ل 
تستقر بعد رغم أن عمرها تجاوز مليوني سنة وما زالت تبحث عن الاستقرار. انتهى 


هذه السطور الأخميرة جعلتني أحتار بين کلام الدکتور الدباغ والدكتور المغربي لأن 
الفارق كبير جداً يصل إلى ملایین السنين ثم أن ذلك وضع آمامي سو ال هو: هل برزت 


فرسان ۱۱ 


هذه الجزر إبان تكون أرضية البحر الأحمر؟ أم أن ذلك حدث بعد مرورزمن جيولوجي يعلم 
الله مداه؟ 


هذا السؤال تجيب عليه طبيعة أرضية هذه از إذ أن الشواهد كلها تدل على أا 
برزت بعد أن تكون البحر الأحمر الذي يعتبره العلماء حديثا نسبياء وهذا واضح من 
الکائنات البحرية والقواقع المتحجرة التي تثبت ت - بدون أدنى شك آها كانت مغمورة ‏ ولدة 
0 


وشكل جزيرة فرسان يميل إلى الطول وامتدادها يأتي من الجنوب الشرقي إلى الشمال 
الغربي ويغلب عليها الانحناء إلى الجنوب وتحيط بها مجموعة من الجزر الأخرى أكبرها 
جزيرة «السجید» أوفرسان الصغرى كا هومعروف جغرافيا. هذه الجزيرة يفصل بينها وبين 
فرسان الكبرى مر مائي لا يزيد عرضه عن ثلاثاثة متر» ويسميه الفرسانيون «العادي» لأن 
الجمال تستطيع أن تعدومنه عندما ينتقل الأهلون من السجيد وإليها ويتم ذلك في حالة ابر 
البحري . 


ویبلغ طول جزيرة فرسان من جنوها الشرقي إلى نبايتها في شماها الغربي حوالي خمسة 
وسبعين كيلومتراً. أما متوسط عرضها فيبلغ حوالي ثلاثين کیلومترا. 


وقد أشارإليها الاستاذ محمد أحمد العقيلي في كتابه «المعجم الجغرافي لمقاطعة جازان» 
صفحة ۱۲۵ تحت عنوان «جزيرة فرسان» فقال : 


جزيرة فرسان من أكبر جزر البحر ال هر مساحة إن إن لم تكن أكبرها مساحة وأکثرها 
سكاناً وأخصبها تربة» وموقعها بين خطي العرض رد۱" ٥ر‏ وخطي الطول ۰۳4۱ 
۲ تقریبا. . تبعد عن مدينة جازان غرباً خسين ميا بحري" واطول جهة فیها هي من 
مرسی الخور شرق" إلى طرف صر غرباً ۵ كيلا ویقصر في غيرهما إلى ۰4۰ ۰۳۵ 
(۱) في بداية الكتاب ه كيلو 
(۲) الصحيح من رأس جبل البقر 


۱۲ 


۰ كيل . 

وأعرض جهة هي في بين «رأس عَبرة» إلى مرسى (الحص» 4۰ كيلا . ويقصرفي غيرهما 
إلى ۰۳۰ فلواعتبرنا متوسط طوفا ۳۵ وعرضها ۳۰ لبلغت مساحتها (۱۰۵۰) كيلا مربعاء 
وهي جزيرة صخرية یقدر عدد سکانها مع القرى التابعة للها 41۰۰ نسمة تقريبا. 


وتعليقي على ما ذكره الأستاذ العقيلي أنه لم يتعرض إلى أن عدد السكان كان يزيد 
كثيراً عن هذا الرقم عندما كان مواطنوهذه الجزر مستقرین وعندما كانت حياتهم تعتمد على 
منتجات البحر الذي كانوا يعتمدون عليه في حياتهم » وقد تناقص عدد السكان بعد أن تركوا 
الاعت‌اد على البحر واتجهوا إلى مصادر العيش الأحرى في تلف مدن الملکة. وتبع ذلك 
هجرة كثيفة سعياً وراء الرزق ولقمة العیش. وهذا ما دعاني إلى أن ألمح عن هذه ا هجرة في 
قصيدة ألقيتها أمام صاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيزوزير الداخلية عندما 


زار فرسان . 
وافاجرون دياراً كان یملژها صخب الحياة واصوات النادینا 
هذه النازل في شوق لن رحلوا تدعو الإله بأشواق N‏ 


بان يرد إلى السكنى أحبتها وجمسع الشمل ازعمار وس تا 


ومن خحصائص فرسان الطبيعية أنها تتمتع بشواطىء غاية في الروعة وا جال حيث تمتاز 
برمالها البیضاء الناصعة ومياهها الملونة الجذابة» ومع أنني أحاول أن أكون بعيدأ عن أن أبلل 
معلوماتي هذه بزخات من العاطفة إلا أنني أجد نفسي أقول : كم يطيب لإنسان هذا العصر 
أن يرغي في أحضان هذه الشواطىء يذيب فيها أحزانه ويغسل بمياهها الصافية همومه ويدفن 
في رمالها الفضية البكر مشاكله وآهاته . 


فرسان ۱۳ 


ger al و‎ 


احد المناظر الطبيعية المنتشرة في جزر فرسان 


من المؤسف جداً أنني ‏ رغم حاولاتي -لم أجد عن فرسان من المراجع أوالمصادرما يشيع 
شهيتي من العلومات التاريخية عن هذه الجزر ذات الوقع الاستر اتيجي الحساس على الرغم 
من وجود شواهد كثيرة من اثارها تدل على آنها ‏ تعش على هامش التاریخ . یدلنا على 
ذلك ما فيها من اثار وكتابات تعود إلى تاريخ دولة «حمير» إحدى دول اليمن الثلاث الکبر ی 
«سبأً» و«معين» و«هبر». أضف إلى ذلك أنه قد حدث عنها ياقوت ام وی في کتابه 
(معحجم البلدان» فقال كلاما معناه: oh‏ جزرفرسان يسكنها قوم من قبائل تغلب» وأغهم 
کانوا قبل دخول الاسلام إليها يدينون بالنصرانيةء وقد عرف سکان هذه الجزر بشدة 
البأس» وكانت تقوم حروب بينهم وبين قوم يدعون «بنومجيد» ‏ بالقرب من باب الندب» 
وأن لهم رحلات وتجارة مع البلدان المجاورة هم» . 


كبا ذكر اممداني في كتابه «صفة جزيرة العرب» فقال : «وفرسان قبيلة من تغلب وكانوا 
قدیما نصارى ولهم كنائس في جزائر فرسان قد خربت» وفيهم بأس. وقد يحارمهم بنويجيد» 
وحملون التجارة إلى بلاد الحبشة» وهم في السنة السفرة فينضم إليهم كشير من الناس » 
وساب مير یقولون إنهم من حمير» انتهی . 


فرسان ۱۵ 


والبلدان الجاورة هذه الجزرهي : الیمن» والحبشة» والسودان» وقد امتدت تجارة 
آهلها إلى بلاد الهند وبعض پلدان آوروبا كبر بطانیا وفرنسا وایطالیا كا ساتي على ذلك في 
بعد . 


ویوجد الآن في فرسان جبل یعرف ب «جبل كنيسة» علل الأستاذ محمد أحمد العقیل 
صاحب کتاب «الخلاف السليماني في التاريخ» في أحد آعداد «جلة العرب» التي یصدرها 
أستاذنا Ja‏ الجاسر» علل وجود اسم ذلك الجبل والأثر الوجود عليه بأنه من بقایا النصرانية 
إلا أن هناك رأيا اخرسماعيا قد عزا ذلك إلى أن فرسان كان بها وجود برتغالي إبان القرن 
الرابع عشر اليلادي أي خلال الحقبة التي كانت فيها حركة الكشوف ال حغرافية والجشع 
الاستع‌اري على أشدهما. 


وبهذه المناسبة أشير إلى ما نشرته مجلة «أملا وسهل التي تصدرها «السعودية» في أحد 
أعدادها في القسم المحرر باللغة الإنجليزية تحت عنوان «جزر فرسان» «أنجلوبسكي يزور 
لؤلؤة البحر الأحمر) جاء فيه : 


في أواخر القرن السابع عشرکتب الرحالة البر يطاني «جون آوفنجتون» عن أرخبيل 
مجموعة جزر فرسان خارج ساحل البحر الأحمر الذي هو المملكة العربية السعودية اليوم : 


جیزون «جيزان» آخر مدينة تقع على الساحل التابع للك Arabia Felix‏ إہا 
. فراسخ عظيمة الشهرة في هذا الجال» 


رررسال كمية من الدخن «نوع من الحبوب 
，Arabla‏ 


۰ هكذا جاء في الوضوع 


۱۹ 


النصرائية في فرسان 


وأعود مرة ثانية إلى الديانة النصرانية ووجودها في هذه الجز رإذ أنني سأعمد إلى 
الاستنتاج ما سأنقله عن کاب «الیمن اخضراء» لمؤلفه محمد بن على الاکوع تحت عنوان 
«رأي مژرخي الیونان» صفحة ۱۵۸ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ه. ۱۹۷۱م حيث جاء 
فيه : 


«تشير الصادر اليونانية إلى أن غزو النصرانية لنجران نیا كان عن طريق الحبشة التي 
أصبحت تدین بالدین المسيحي الذي أدخلته إلى الحبشة رغيسة القيصر الروماني 
«قسطنطيوس» 5 نشر النصرانية هناك على يد کاهن رومي اسمه «فرومنتوس! الذي أصبح 
أسقفا هنالك ثم قامت الحبشة بدورها بالتبشير ياليمن وابتدأت بنجران» . 


ويفند المؤلف هذا الرأي بقوله : «إنه من غير العقول أن المرء الحامل لعقيدة من العقائد 
أومبداً من المبسادىء أودين من الآديان أن يبعد النجعة لبذردعوته في أناس لا يعرفهم ولا 
يمت إليهم بصلة ولا قيمة له عندهم وهم على ملة تخالف ماجاء به 


وان العروف أن تبدأ الدعرة بين الأقربين وأدنى الناس إليه ومن يعرف قيمته بين قومه 
من حيازة الشرف والصدق والأمانة » وكان من حق هذه الدعوة والتبشير أن تبدأ على أقل 
تقديرفي السواحل المجاورة للحبشة لما بينهما من تبادل تجاري وتعارف وحسن جوار حتى 
يتسنى له التوغل إلى داخل البلاد. 


ثم لاذا اختار نجران وهي في أقصى الشمال ‏ التي تكلفه جهداً ومشقة وعناء السفر 
بالحط والترحال» ول ختر غير نجران «كظفار أو«صنعاء» أوغيرها من العواصم المشهورة 
في ذلك التاريخ, وهذامالم ينقل إلينا كالم ينقل إلينا أن النصرانية توطنت غير نجران 
واعتنقها قبائل غير القبيلة التي تسكن نجران» وان كان «لسان اليمن» يحدثنا عن نصارى 
قبيلة «الفرسان» قي «موزع» وفي جزائر فرسان . انتهى 


فرسان ۱۷ 


وإذا عرفنا أن مدينة موزع - التي لم يبق منبا سوى الأطلال ‏ هي مدينة من مدن «تهامة) 
في الداخل وتقع مقابلة لمدينة «المخا» اليمنية الساحلية التي اقتر ن اسمها بالبن اليمني الحيد 
«بن ماه وفي الشمال الشرقي منها. إذا عرفنا ذلك استنتجنا أنه كانت توجد صلة في الدم 
والقربى بين أفراد وجماعات قبائل الفرسان هذه التي أشار إليها لسان اليمن بأنها كانت تسكن 
مدينة موزع وجزائر فرسان» وني هذه الحالة يصبح من الطبيعي أن الديانة واحدة» وأن هذه 
الديانة ‏ وهي النصرانية ‏ قادمة لها من الحبشة ‏ دون أدنى شك بحكم موقعيههما القريين 
من الساحل الغربي للبحر الأحمر المقابل لما والذي تقع الحبشة في نطاقه. 


لكن السؤال الذي يظل حائراً: اذا لم تكن ديانة الفرسانيين ديانة سكان الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر مع أنه أقرب مسافة من الساحل الغربي؟ وهل خضعت هذه الجزر في 
يوم من الأيام للنفوذ الحبشي وفرضت النصرانية على أهلها؟ أم أن ذلك كان نتيجة تأثر 
واختلاط لوفرضنا أن علاقة سكان هذه الجزر أمتن بالساحل الغربي منها بالساحل الشرقي 
للبحز الأحمر؟ مع أن الساحل الشرقي هوالأقرب ما دعا «لویس المعلوف» أن يقول في 
قاموسه «المنجد في اللغة» : «فرسان مجموعة جزائر واقعة جنوبي غربي رأس جيزان وهومرفاً 
أبي العريش في تهامة (جزيرة العرب) يصطاد سكانها اللؤلؤ والسلاحف» . ولا أدري ماذا 
يقصد بقوله: وهومرفاً أبى العریش. فإن كان يقصد بذلك جيزان فهذا خطأ لأن مدينة 
جيزان أقدم عمراً من مدينة أبي عريش الواقعة على بعد ۷۰ كيلوتقريباً شرقاً منهاء والذي لا 
يعرف الحقيقة يظن أن جيزان أنشئت من أجل أن تكون ميناء لأبي عريش . وناحية أخرى 
أن جيزان تعتير مرفأ لتهامة عسير كلها سواء مدن السهول آومدن الحبال مثل «أبهأ» و «میس 
مشیط». وان كان يقصد بأن فرسان ‏ وهذا ما استبعده ‏ هي المرفأ الذي قصده فهذا کلام 
م غير الضر وري إيضاح خطئه . 


لتاريخ ذکر آن مدينة جيزان الحالية أودجازان» على رأي 
دی مدينة «عثر» حيث ورد ذكرها في النقوش الحميرية . کا 
: رمو لاف عظيم» وثغر جميل » وساحل جلیل. 


سبقت الإشارة إلى الجبل السمی ب «جبل كنيسة» وسبقت الإشارة أيضاً إلى سبب 
هذه التسمية ولكننالم نشر إلى موقع هذا الجبل بالنسبة لفرسان «المدينة» ‏ إن جاز هذا التعبير 
- فهويقع في الشمال منها وعلی بعد كيلومتر واحد تقريباً و يبق من الكنيسة شيء إن كانت 
هناك كنيسة ‏ سوى بقايا من الحصى البحري الذي يفرش به أهل فرسان ساحات منازطم 
حتى يومنا هذاء كما أنه لم ببق سوى نتوءات بسيطة من بقايا تدل على أن ذلك الموضع كان 
به بناء في يوم من الأيام . 

والاستدلال على أن كنيسة كانت في هذا المكان انا جاء من تسمية ذلك الموضع 
بالاسم الذي ذكرناه» وهواسم توارثه الأبناء عن الابای وطبيعي أنه لم يأت جزافا أو 
بمحض الصدفة ولا بد أن يكون له أساس. 


۱٩ فرسان‎ 


خرائب واطلال في وادي مطر 4 


والواقع أن جزيرة فرسان غنية بالآثار التاريخية التي تحتاج إلى عمل جاد يكشف أسرارها 
ويبر ز أهميتها. فهناك أثار في جنوب مباني البلدة في منطقة تعرف ب «وادي مطر» تبعد حوالي 
تسعة كيلومترات تضم أطلالاً ذات صخور كبيرة عليها بعض كتابات فسرها بعض خبراء 
«قسم الآثار» بوزارة العارف بأنها كتابات حميرية» ووجد بها صاحب المخلاف السليانٍ في 
الجنوب أثناء قيامه برحلة إلى هذا المكان وجد بها قدماً لتمثال إنسان مصنوعة من الطين 
المحروق. کایوجد بها حجر على شكل مثلث به ثلاث فتحات اثنتان منها تمثل العينين 


۲۰ 


والثالثة تمثل فتحة الفم» وهذا الشكل ربا قصد به نحتاً لوجه إنسان ولكن بطريقة بدائية . 

وفي قرية «القصار» ‏ الق سنتحدث عنها فیا بعد يوجد مكان يسمى «الكدمي) به 
كاننات م ذات أحجاركبير ة يغلب عليها الطابع المندسي ‏ مريعات ومستطيلات - 
وبقايا أحجار منحوتة تشبه إلى حد كبير ‏ الاعمدة الرومانية . وبمايؤ سف له أن هذه 
الحجارة وهذه ل ل 0 المنازل العادية 
الجاورة لذلك المكان» وبعض هذه الحجارة لا خلومن كتابات قديمة ربا تكون حميرية أو 
سبئية أو معينية . 

وإلى الشرق من هذه القرية وجد نفق يضم رفات مجموعة من الأشخاص غير العاديين 
طولاً وهیکللا أعيدوا إلى نفقهم بعد الكشف عنهم بطريق الصدفة من قبل بعض الأهالي . 
وأسفل هذا النفق -في أرض مجاورة - وجدت فرقة تابعة للمواصلات قدراً وملعقة مصنوعتین 

من الطين عندما كانت هذه الفرقة 7 تقوم بأخذ التر بة من ذلك المكان لتمهید الطریق المؤدية 

من الیناء إلى البلدة» وللأسف الشديد لم يعرف واجدوا هذين النموذجين قيمتها الأثرية ما 
أدى إلى عدم العناية بها وفقداخها . 

وعلى مقربة من هذا المكان توجد بقايا أبنية تشير إلى أنها كانت عبارة عن آفران مبنية 
من احص والفخار المحروق» وهذه الأبنية لا تزال باقية حتى الآن. ومن يدرى؟ فلربم| 
توجد آثار قيمسة وجديرة بالاهتمام سيعثرعليها لوأن المسؤولين عن الآثار اهتموا بهذه الجزر 
وبذلوا نحوها شيئا من الجهد والمال» فهناك أماكن كثيرة مازالت مجهولة وبحاجة إلى البحث 
والتنقيب . 


قلعة لقان 


لقد قيل قديماً : إن الأسماء لا تعلل» وقلعة لقمان أوجبل لقان كما يسميه الأهالي 
والواقع في ا حنوب الشرقي من البلدة وعلى بعد عشرة كيلومترات منها وثلاثة كيلومترات من 
قرية القصار اسم لا يعرف سببه» وهوعبارة عن حجارة ضخمة متهدمة تدل على أنها 
أنقاض فلعة قديمة بنيت على مرتفع يطل على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية للجزيرة 
وتطل على أنقاض تقع في الجنوب منہا على بعد اثنين كيلوتقريباً تدل على أن قريتين كانتا 


فرسان ۲۱ 
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全‏ قلعة لقمان قديمة متهدمة تبدو كفوهة بركان 


موجودتين بالقرب منها. لكن الذي لم يعرف هو: هل وجدت هذه الآثار المتقاربة في زمن 
واحد؟ هذا هوالسؤال الذي يحتاج إلى الإجابة عليه. 

إن أثر بناء هذه القلعة مازال واضحا وبطريقة تدعوإلى الدهشة في كيفية رفع تلك 
الحجارة الضخمة التي لا يعرف لما تاريخ ولا تتوفر عنها أية معلومات . 


مباني غرين 


والأعجب منها الباني والآثار الموجودة في منطقة «غرين» التي يبلغ حجم الحجر الواحد 
منها حوالي ٥‏ هرا متر أو أكثر ىا يزن عدة أطنان إن قدرله أن يوزن. 
وف موضع آخریدعی «القريًا» توجد آثارمشاببة أبرزما فيها الأسرة المصنوعة من 


۳۲ 


الحجارة وبقايا غرف لا يزيد الضلع الواحد من أضلاع أي منها عن حجرين منحوتين بشكل 
وأشارغرين تنقسم إلى قسمین أحدهما يسمى «غرين البر» والآخر «غرین البحره وهو 
القسم المحاذي للشاطىء » وتحكي الروايات الشعبية أن معركة قد نشبت بين القريتين 
سببتها عجوزنامة كانت تغذي نار الفتنة بين الفئتين حتى أدت إلى تطاحن أفرادهما 
وهلاكهم » ولذلك يوجد مثل شعبي في فرسان حيث يقال : «فلانة عجوزغرين» إذا وجد في 
الجتمع من تقوم أوحتى من يقوم بنقل الكلام بين الناس إذا كان هذا الكلام فيه ما 
يجرحهم . ولعل «الخندق» الطمور بالتراب الموجود في هذه المنطقة يكون قبرا جماعيا يبرهن 
صحة هذه الرواية . 
أعود إلى الآثارمرة ثانية فأقول: إن هذه الأشكال جميعها سواء في وادي مط رأوفي 
الكدمي بقرية القصار أوفي قلعة لقمان وغرين والقريًا ظلت جميعها تضع أمامي تساؤ لات 
كنت أجهل الإجابة عليها حتى جاء بعض الخبراء التابعين لقسم الآثار واستنتجوا من 
الکتابات الموجودة على بعضها أا تعود إلى عهد الدولة الحمير ية اليمنية كا تأكد لي ذلك 
عندما زرت «اليمن» وشاهدت بعض | آثارها في كل من قصر «غمدان» بمدينة «صنعاء» 
و«سد مأرب» وغيرهما حيث وجدت تشابهاً كبيراً في الشكل وفي طريقة يقة وحدة البناء والتركيب 
والتداخل والربط بين الأحجاويعضيها ببعض 
وإذا تخطينا العصور الغابرة واجنونا عتبات التاريخ وانتظر بنا قطار الزمن قليلا أمام عهد 
«الامبراطورية العثانية» فإنئا سنجد اثازها ما زاف باقية : ففي جنوب مباني البلدة توجد 
متنطقة «الهترضي» وهي عبارة عن جموعة بنایات مستديرة أومستطيلة الشكل كان الجنود 
االعشہانيون يتخذونها معسكراً هم وقد تحولت هذه الشكنات وبال على العثانيين أنفسهم 
خلال الانتفافسة, التي.انتفضها.العرب على الحكم التركي حيث قاوم الفرسانيون هذا الحكم 
وتحدئت معتركية بيغهم. وبين اجنود العثاین أمبفرت عن مصرع خسة وعشرين جندياً من 
اليش العقياني بم ابل مواظن فرسباني واحبد.وذلك لان الفرسانيين كانوا يقاتلون من تلك 
التكنات في الوقسز الذي كان ف ابمنود ايعثمانيون"يقاتلون في العراء لأنهم قادمون من سفنهم 
الراسية في ميناء «جنابه» الأمر الذي جعل هْؤ لاء اجنود یطلبون النجدة من حكومتهم لولا 
أن الأمرانتهى بالوساطة والصلح ثم التسليم للدولة العشانية حتى نهايتها من كل البقاع التي 
كانت تسيطر عليها . 


فرسان ۲۳ 


وبجوارهلء اللکنات السكرية خلف العقانيوق خط مهدا یصل البللة پالیناء 
السالف الذكرء هذا الضط يسمى «الاسكلة» وكان یستخدم كممرللعربات التي تجرها 
الجياد والبغال وتنقل عبرها المؤن والمواد الغذائية اللازمة للحامية العثانية الموجودة في هذه 
الثكنات وفي القلعة العثانية الواقعة في شمال البلدة والمبنية فوق تل مرتفع يشرف أيضاً على 
جميع سواحل الجزيرة تقريباً عدا الساحل الشمالي الغربي الذي تمتد الجزيرة ناحيته حوالي 
هلاكم کا أسلفنا. 

هذه القلعة تختلف عن قلعة لقان التي سبق الحديث عنهاء وهي مبنية من الحجارة 
والجص الموجودة حاماته بكثرة في فرسان وقد بني سقفها من جريد النخيل الوضوع على 
أعمدة من قضبان سكة حدید» وقد بدأ هذا السقف يتأكل وتظهر فيه فجوات تتسع يوما بعد 
يوم لعدم وجود الصيانة اللازمة هذه القلعة التي تعتبر أثراً بارزاً من آثار العثانيين في الجزيرة . 


ك كتابة أثرية على فوهة بثر في منطقة غرين 


۲ 


هه سرير منحوت من الحجارة في اثار غرين 


فرسان ۲۵ 
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بثر قدسم منحوب في الصخر وفد كان كل بثر من هذه الابار المنشرة يستمر الحمر فبه لمدة نر بد على العام لكي بکتمل 
فالارض كلها صخر بة ۱ 


واحد من الداخل المؤديه إلى منزل قديم ,, 
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فرسان 
واللولو 


الإنسان ابن بنته كما يقولون» وبطبيعة ا ال فان البيئة تفرض عليه أن يتأقلم معها 
وتفرض عليه نوع الحياة التي يجب أن يعيشها. 


والبحر بجماله الأخاذ ومعطياته المتنوعة الوفيرة غالبا ما جتذب سكان السواحل إلى 
امتطاء أمواجه وارتياد أعماقه للحصول على تلك المعطيات خاصة إذا كانت ذات قيمة مالية 
كبيرة کاللولژ الذي توجد مناطق صيده بكثرة على سواحل هذه الجزيرة أو الجزر المجاورة 
لما. 


من هذا النطلق فرض البحر على سكان جزر فرسان حياة خاصة من الناحية المعيشية 
والاقتصادية» فهي ليست ذات موارد مائية تساعد على الزراعة فيهاء وان الزراعة التي 
سأتحدث عنها في فصل حاص ليست إلا استثناء في حياة سكان هذه ا جزر أومن الشواذ التي 
تثبت القاعدة» فهي حياة زراعية بسيطة تعتمد علی الامطار غار النتظمة في الفالب. ‏ 


من ذلك كله اتجه هو لاء السکان إلى البحر يجوبون أرجاءه ويغامرون بحياتهم في مداه 
الواسع. ويقضون الأسابيع والشهور بعیدین عن الأهل والوطن يصارعون أمواجه وأنواء»ه 
ويستمتعون بسويعات تجمعهم فيها لياليه القمرة أحيانا والضاحكة نجومها أحيانا أخرى 
فيرسلوتها آهات وزفرات شجية حلفت لنا ثروة هائلة من الألحان والكلمات الرقيقة التي 
أبدعها الحرمان والفراق والمعاناة سنتعرض لذكر شيء منها فيا بعد . 


لقد كانت السفن الفرسانية تساف رإلى الغوص في مواسم معينة من العام بحثاً عن 
اللزلژ الذي توجد مصائده قريبة من شواطىء هذه الجزر- كما أسلفنا ‏ أو بالقرب من الجزر 


فرسان ۲۹ 
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للرف انام حارة اللؤلؤ 


المجاورة ها والواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمرمثل جرائر (دهلك) ثم تعود 
محملة بالحصول الجيد الوفير الذي يتر كز فیما بعد في أيدي قلة من تجاره المشهورين إذ 
يقومون بشرائه من الغواصين ف الأسواق الحلیف وعندما تتجمع لدہم الكميات تیار 
الكافية للتسویق والبيع في اضارج فإنهم يسافرون ابیعه في «عدن» ‏ عندما كانت سوقا 
مفتوحة 5 أو في «إمارات الخليج العربي » انذاك «دول الخليج حالیا» 1 


وكبار التجار منهم يسافرون إلى مدى أبعد کافند والباکستان» بل دفع الغنى بعضهم 
إلى السفر إلى بلدان أوروبا «فرنساء بريطانياء إيطاليا» وعرجوا في أسفارهم على كل من 
مصر وسورية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط في وقت كانت فيه المواصلات الحديثة بدائية 
أوتكاد تكون معلومة . 


وأشهر هو لاء التجار التاجر المعروف «أحمد المنور الرفاعي» صاحب أشهر وأحسن بيت 


۳۰ 


وأجانب بأنهم نادرا ما شاهدوا مثل هذه النحفة . بل لقد قال أحد الخبراء الأمربكيين: إن 
هذا المنزل يجب أن يقطع بطريفة فنية حديثة وينقل إلى متحف من المتاحف التى يرتادها 


الزوار والمهتمون بشؤون الفن والآثار. 

ومن غبار اللؤلؤ المشهور ين في فرساد الشبخ 
«إسراهيم النجدى المبمي» فدم من نجد ومن 
وحوطة سني نيم ) على وجه اخصوص وقد عاصر 
هدا الرجل دحول للك السعودي إل فرسان 
وفسام بمساعي مشکورة في اسنقبسال ابره 
وإكرامهم والتسارف بين رو ساء هز لاء الجنود 
واعیان البلدف. وقد أصبح من التجار العروفین في 
الجزبرة وسسجده الذي یعتم معلا بارزا في فرسان 
یهد له بالثراء . بالاضافة إلى تجار اخرین أمنال 
محمد ابراهیم زیدان وأحمد غاصب وإبراهيم أحمد 
عقيلي وهادي حسن عثیان. وغیرهم کشر ود 
تاجروا باللژ لژ وسافروا إلى الخارج وعادوا وفي 
عقوشم أفكار متطورة تجلت في الفن العاري الذي 
شيدوه. وسا زالت اثارهم تشهد با وصلوا إليه من 
ذوق رفیم وحباة مرفهه . 

ولا آقول : إن الفرسانیین قد افنصرت حیاتهم 
على صيد اللز لز واسنخراجه فقط فالبعض منیم 
اتجه اتجاهات آخری منها صید الاساك لأن میاه 
هذه الجزر تعتر مصائد جيدة للأسماك كا هي 
يانه جيدة اهاز وغل انی لف بدا 
آراد أن يعرف ذلك أن یرجم إلى کتاب «عالم 
لبحان از الأسماك» الطيوره تأليف العقيد 
«صالح بن محمد بن مشيليح ا حر بي ») إصدار نادي 
جدة الأدبى - الطبعة الأولى -. 


۰ قطاع زخرقي ومنفوشات داخل مسحد الشيخ 
ابراهيم النحدي 


ا رز موس ا ساك ل سرد کر و اساي لو 
و ی ی ره موی ۱ 


ا ا | 
EE‏ خر و ور 


۳ 


0 ۳ 5 ۳ 0 0 
ile r‏ دک LE‏ در 4 1 
U‏ ا مب مسر u‏ ر ما ا ر 


7 


۰۱۱۰۱۳۱۱۸۱۴۸۲۰۰۲ زر‎ 
ioe iE hy OF fa 
۰ و لي ل‎ 


ال 
١ 3‏ اوطام ألم لوس أطي مزلي 


1 1 روا رب 
9 2 ۷ 5 1 ۷ ا 
ا که ت 


ا ا تخل 
ار ， ， 2 
E‏ ات ۱ ۳۹ 2 ۳ E.‏ 6 
aran e …‏ 
e el ۹4 i.‏ چ ©“ : 

۹ 1 ا 2 6 

۱ E I 

:ا ۱ 

ا “上‏ ی جر از 

ر ۱ 

۳ 0 


فرسان إلا 
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7 واحهة منزل احمد المنور الرفاعي وها زحارف 
ونتوش انعكاس للرف أبام تحارة اللؤلؤ 


فطاع زخر بى داخل منزل الرماعي 
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صد اللؤلق. ی کات خاره ار نره عمد عله » وتسدرة الى تلدان اش وت پا أوروناء وقد تعرف اهل 
ار بره سى خلال شاه الر نارات الجاريف. على مسري الشعرت الاحری وف الصوره واحد مر حار اللؤلق 
العدامى 


سال ۳۳ 


ابر ز السعل-صساء وا ۸^^ ايت 


هذه الجز رلا تخلومن علم» وان كان التاريخ لم يحفظ لنا أناساً برزوا وساهموا بعلومهم - 
ولوعلى مستوى هذه النطقة على الأقل - إلا أنه قد جاء في «الأعلام» خير الدين الزركلي : 
«الجزء الأول الطبعة الثالثة» مايل ؛ 
«الفرساني ( ۰ ۱۲۲۱ ه( ۰ ۸۱۲۲۹۰ ) إبراهيم بن ابي بكر بن علي الفرساني سري 
الدين : قاضي صنماء . يماني» فقیه له مصنفات في الأصول على مذهب الأشعري . نسبته 
إلى جزاثر فرسان في البحر الأحمر» . 


وقد آشار المؤلف في هامش الصفحة ٣‏ وهي الصفحة التي ورد فيها ذکر هذا العالم إلى 

وجود إيضاحات عنه في كتاب اسمه «العقود اللؤلؤية) من صفحة ۱ : ۳ وهذا كتاب لم 
أتمكن من العثور عليه . ومن رجال فرسان الشهورین «عبدالله سهیل» الذي كان واحداً من 
آربعة كانواً یناون الحكم الإدريسي وهم : 

۱ - أحمد شریف الخواجي في صبيا 

۲ - منصور الصعدي في ابي عريش 

۳- علي سويد الأنصاري في جازان 

٤‏ - عبدالله سهيل في فرسان 
وقد قطع از درسي يدي الأول ونفى الثاني إلى شهران وسجن الثالث في جبل النظير . آما 
صاحبنا فقد فر أولاً إلى اليمن ثم عاد مؤخراً فقبض عليه وسجنه مدة ثم عفا عنه(!) 


»١5‏ الخلاف السليماني والجزء الثاني» 


۳۶ 


| | 
ف عام 74١ه‏ قام الصديق الأستاذ «علوي طه الصافي» رئيس تحرير مجلة «الفیصل» 
برحلة صحفية إلى فرسان وبعض الحزر التابعة لهاء وحين عاد كتب انطباعاته في جريدة 


«البلاد» التي تصدرفي «جدة) في عددها رقم oo‏ الصادر في ۱۳۸۵/۷/۱۲« نقتطف 
منها ما يأتي : 


أنا أعارض من يقول: إنه ليس في بلادنا مناطق تصلح أن تكون سياحية . . إن فيها 
الكثير من المناطق التي لوأعطيناها قلیلا من الاهتمام وقلیلا من البذل . . ولوأعددنا لها 
البرامج الإعلامية والافلام السينبائية حلبنا إليها الكثير من السياح والباحثين عن الراحة 
والاستجمام . 


وفرسان. . أوالجمزيرة النائمة في أحضان البحر الأحمر مثل بسيط وبسيط جداً لا 
أعثيه . . هذه الجزيرة التي شهدت محداً قدیا غابراً. نحن الآن في ميناء جيزان أو «جازان» 
عروس الحنوب وحاضرته وعلينا كي نصل إلى فرسان أن نبحر من هذا الميناء العتيق . . 
ومعنی هذا أن لنا لقاء مع البحر وأهواله . ۰ لقاء مع الصمت الرهيب والزجرة العارمة . 


رحلة فيها شيء من المغامرة 38 وفي كثير من الأحيان یمیل الانسان إلى الغامرات 
لعرفة الجديد . . فهر بطبيعته نزوع إلى التجديد. . لا يعرف شيئاً إلا ليدعه للتعرف على 
غيره. . وصحيح ما قبل إن لذة الحياة في الانتقال والتغيير والتجديد. 


أبحرنا من ميناء جيزان . . وسار«اللنش» الذي يقلنا أوالزورق كا أسميه. . سار 
الزورق المستلهم بلا جداف ولا حوراء تغنی . . ساربمجموعنة أعضاء الرحلة. . نداعب 
الأمواج الصغيرة وتداعبنا. . نتبادل «النكات» والحكايات. 


قرسان ۳۵ 


كان السوقت قبل غروب الشمس. و ی 
ا . وتسلل اللیل مرخ سدوله آو «ملاءته» السوداء «كالأخطبوط»ء وأخذت هيبة 
البحرتسري في نفوسنا فتذكرت قول الشاعر «امرىء القيس» وليله : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع اموم يلي 
وقد لا يكون ليلنا كليل امرىء القيس فهناك احتلاف في الزمان والمكان والمناسبة . 


كلما توغلنا في السير ادطم الظلام» وساد الجووقاركوقار الطاعنين في السن باستثناء 
ذلك الهمس الخفيف الذي يدور بين عرك اللنش وبين البحر. کان فسا امه ب راء 
الوادي . 


آدرت ظهري لأسرح مع البحر وأمتع تع ناظري بصفحته الخملية . . فاعتراني شعور 
غریب . . وأخذت نسمة بحرية رطبة تداعب وجهي ورحت في نجوی طويلة مع البحر. 
ترى ما سر صمت هذا العملاق أحياناً وثورته أحياناً أخرى؟ كم من الأسراريضمها صدر 
هذا البحر الكبير ويسدل عليها ستاراً كثيفاً؟ كم من النفوس البريئة أزهقها. . وحرمها 
الحياة؟ كم من الأحلام الوردية داعبت قلوب أحبة تكسرت أمام لطیات أمواجه الغاضبة؟ 


أفقت من نجواي على صوت صديق يعرف فرسان وجزرها جيداً قائلا : انظر. . هذه 
آول جزرفرسان تصادفنا. 7 إننا ندعوها «(آمنهم» وتلك «وأحبارن وأمامنا جز ر أخحری سنأتي 
إليها. . إن هذه الجزر لا یسکنبا أحد. . إلا أن بعض شبان جيزان يقضون فیها أحياناً أيام 
الإجازات . ولاهل فرسان خبرة واسعة في الملاحة مما جنبنا كثيراً من المأزق والشعاب في تلك 
الظلمة الحالكة. . وهم لا يستعملون في ذلك أية وسيلة من الوسائل كالبوصلة مثلا 
ويكتفون بمعرفة الاتجاهات حسب النجوم . 


ثم يستطرد الأستاذ الصافي في حديثه فیقول : وقد كان لأهل فرسان ميدان واسع في 
التجارة. . وأهمها «تجارة اللؤلؤ» الذي كانوا يأخذونه معهم إلى أقطار مختلفة قد لا تصدق لو 
قلت لك : إنهم وصلوا فرنسا. . وبريطانيا. . والهند. . والحبشة . وقد أجاد بعضهم «اللغة 
الفرنسية» وما زال منہم مواطن من عائلة «زيدان» يتقنها. . وقد شاهدت ا تذكارية لهم 


۳۹ 


في البلدان التي زاروها في الشرق والغرب . كا أن أهل فرسان أصحاب خبرة في بناء السفن 
الشراعية إلى جانب الزراعة وصيد اللؤلؤ والسمك. 


عادات وأسا طسسر 


وتحت هذا العنوان في العدد ٠‏ من مجلة الفيصل كتبت ما یل : 

یل کر الد الصافي من خلال انطباعاته أنه ما زال فريق كبير من آهل فرسان يعتقدون في 
الخخرافات والأساطير . . وكثير من عاداتهم مليشة بمشل هذه الخرافات . . فهناك جبال 
یسمونها «المغوي) يعتقدون أن من ذهب إليها فان مصيره الحتوم هو الضياع وعدم العودة لا 
إلى فرسان فحسب بل إلى احياة. وهم يروون لك القصص والحكايات الغريبة» فالتائه في 
هذه الجبال كلما صعد أكمة رأى فرسان ثم ينزل منها ليقع مرة أخرى فريسة للضياع ثم يجهد 
نفسه خلال بحثه وحاولاته حتى يموت عطشاً وتعباً . وقد سموها بالخوي لاعتقادهم أن 
هناك نج يلوح أمام السائر لغوايته فتضل منه الطريق . . فهويوهمه أنه قريب من قرية 
مأهولة فيسير خلفه من مكان إلى آحرحتی يصبح عاجزاً عن معرفة المكان الذي هوفيه؛ 
وعندها لا يعرف الشرق من الغرب» وهذا النجم يظهر في الأفق ليلا كبصيص النور. 


وكتعقيب على ما كتبه الاستاذ الصافي أقول: إن هناك فرقاً بين الجبال التي أشار إليها 
وبين النجم الذي يشاهد ليلا . فهذه الجبال يسميها أهل فرسان «جبال المغاوي» وليست 
الخوي وهی بالفعل جبال توجد في الجزء الشالي الشرقي وهي صعبة السالك إلى حذ ما . 
والذي يذهب إليها لأول مرة ربا يعاني بعض الصاعب في العودة إلى المدينة ولكن هذه 
المصاعب لم تصل إلى الحد الذي ترويه عنها الأساطير . ومن الأشياء التي تستحق الإشارة 
أن المنخفضات السهلية الواقعة بين هذه الجبال تكون غنية بالحشائش والراعي في موسم 
الأمطارولذلك تصبح ملجا مأموناً للأغنام الفارة التي تستهويها خصوبة تلك السهول 
وغدرانها التي تحكث مدة طويلة دون أن تجف الأمر الذي يجعل هذه الأغنام لا تعود إلى أهلها 
وعندئلٍ تتکاثر وتصبح أغناماً متوحشة وغير موسومة بعلامة لاحد . 


فرسان ۳۷ 


أما بالنسبة للمغوي أو النجم الذي أشار إليه الأستاذ الصاني فإن ذلك في اعتقادي 
موضوع علمي بحاجة إلى بحث ودراسة. 


إذ أنه في نباية فصل الصيف وبداية فصل الخريف من كل عام وعندما تتكائف 
السحب الموسمية التى تنزل آمطاراً في أغلب الأحيان ‏ وخاصة في الليالي الظلمة . هذه 
السحب تبدأ في التراكم بعد الظهرمن كل يوم وتمكث حتى المزيع الأول من الليل . في هذا 
الوسم وفي هذه الليالي الشديدة الظلمة تظهر أنوار متحركة في منطقة معينة وهي الطريق 
الواقعة بين فرسان (البلدة) وبين قرية القصار» والذي تجبره ظروفه على السير في هذه 
الطریق ليلا في مثل هذه الأيام لا بد وأن يشاهد هذه الآنوار في عدة اتجاهات وهي تتحرك 
وقد تؤدي هذه الأضواء المتحركة إلى خداعه فيظها المكان الذي يريد الوصول إليه ويقضي 
ليلته سائراً وراء هذه التحركات التي لا تستقر على حال» وهذه ظاهرة يعرفها كل الفرسانيين 
الذين عاشوا جزءا من حياتهم قبل عهد دخول الکهرباء . 


هذه الظاهرة الغريبة فسرت بأنها شياطين متحركة تتعمد إيذاء الناس وإغواءهم » وقالوا 
بان الشيطان الذي يؤدي هذه العملية يضع أصبعه في موضع معين من جسمه ويخرجها 


وتفسيري هذه الظاهرة إنطلاقاً من ظهورها في موسم معين وفي منطقة معروفة بأنها 
حشرات طائرة أجسامها غنية بهادة «الفوسفور» تتراءى للسائر بالشكل الذي يراه» ونتيجة 
لعدم معرفة الأقدمين شل هذه الظواهر العلمية ذهبوا يفسرونها حسب آرائهم الممزوجة 
بإضافات من الخيال الساذج وأضافوا إليها الأقاويل التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. 


۳۸ 
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أرض هذه الجزر- كا أسلفت تخلب عليها الطبيعة الجبلية التي هي عبارة عن «شعاب 
مرجانية» كان يغمرها الماء ثم انحسرعنهاء ولكنه على الرغم من ذلك توجد فيها مساحات 
لا باس بها ذات تربة صالحة للزراعة استغلها الواطنون وجعلوا منها مزارع صغيرة» إلا أن 
شح الماء وقلته لم يجعلهم يستفيدون من هذه المزارع كما يجب بالإضافة إلى أن الأمطار التي 
تسقط خلال العام غير منتظمة وإذا نزلت هذه الأمطار في بعض الواسم فان الزراعة تقتصر 
على الذرة المحلية في الخالب. والانتاج لا يفي بالاستهلاك المحلي, ولا أدري كيف ذكر 
«جون أوفنجتون» أن فرسان كانت تصدر الدخن» ولا أجد لذلك سوى تعليل واحد هو 
«ربها كانت الأمطار والأيدي العاملة في ذلك الوقت أكثر كثافة ما هي عليه الآن. وإلى 
جانب زراعة الذرة المحلية يزرع «الشمام والبطیخ» وأرض فرسان تساعد على جودة نوعية 
هذا المحصول. 


وتوجد واحات من النخيل في كل من قريتي القصارو «الحرق» وفي جزيرة «السجيد» 
قد يصل عدد أشجارها مجتمعة إلى ۲۵۰۰۰ نخلة تعيش على مياه الأمطار والآبار المحفورة 
في عمق الصخور على بعد يتراوح بين ۲۰ ۰ هامترأء ومعظم هذه الآبارمياهها عذبة 
تستعمل للشرب والري والسبب في ذلك يعود إلى الطبيعة الصخرية للأرض إذ تحتفظ 
بمخزون مياه الأمطار التي تسقط في فترات متقطعة إلا أنه قد ثبت أن هذه الكمية سطحية 
سرعان ما تتحول إلى مياه مالحة في حالة تركيب مضخة على أي بثرمها. ' 


فرسان ۳۹ 


ولا ی الا والأشجار من بینبا بیها «الخزامى» وأشجار «البشام» غذاء 
الغزلان التي تشتهربها فرسان والتي كانت حتى عهد قريب تتراعی قطع انا الكبيرة على 
مشارف البلدة بل - ولكشرتها ‏ ينام بعضها في الأطراف من الأحياء السكنية» ومن الو سف 
جداً أن هذا الحيوان الجميل أصبح مهدداً بالانقراض بسبب الاسراف في صيده بعد دخول 
السيارات وبندقيات «الشوزن» وعدم تقدير من يملكون هذه الوسائل لضرورة الإبقاء على 
هذه الثروة الحيوانية النادرق كا أن ارتفاع أسعاره أدى | إلى التسابق إلى إبادته حيث لا يكاد 
يرى الآن إلا في الشعاب الصعبة التي يحاول أن يوفر لنفسه الحاية فيها 


موانن فرسان 


فرسان كلها موانىء إذا جردنا كلمة ميناء من مواصضاها الحديثة وذلك لأن السفن 
الشراعية والصغيرة تستطيع أن ترسوفي أي ساحل منهاء ومع ذلك اختار الفرسانيون 
لأنفسهم ثغورا مناسبة على السواحل المتعددة للجزيرة نذکر الهم منها: 


ic-‏ يقع في الجنوب الشرقي لامتداد فرسان ويعتير منطاقاً للسفن التي كانت تسافر إلى 
اليمن» وإلى عدنء وكان الميناء الرسمى لفرسان نظراً لكثرة السفن القادمة إليه من هذين 
البلدين وتضريغ حمولتها فيه» وقد ذهبت أهميته بعد كساد التجارة مع اليم وانصراف 
الفرسانیین عن التجارة مع الخارج نتيجة للازدهار الذي تعيشه بلادنا ووجود مجالات العمل 
في مختلف النواحي وانصراف الغالبية نحو التعليم والعمل الوظيفي » وقد جاء ذكر هذا الميناء 
في بعض الأهازيج التي كان يرددها البحارة عند استع الهم المجاديف أثناء عودتهم : 

والله لا اعتني راس عبر؛ يعجبني ۱ 

«تبتاه تشوقني ١‏ والرواح فِيِسَمْ فيع ٩‏ 


۲ جنابه: ميناء يقع جنوب غرب البلدة يتميز بعمق مياهه واستطاعته استقبال السفن 
الكبيرة ومنه كانت تبحر سفن الفرسانيين إلى جزائر «دهلك» على الجانب الغربي للبحر 
الأحمر وإلى السودان واحبشتة. وتوجد بالقرب من شواطىء هذا الميناء مصائد غنية بالمحار 
المشهور بصفاء جوهر لآلئه كا أنه غني بالثروة السمكية التي تزود الأسواق المحلية بالأسماك 
حتى يومنا هذاء وشواطثه من أجمل شواطىء الجزيرة. والقادمون إلى فرسان من الزوار 
يقضون معظم أوقاتهم فيه يستمتعون بزرقة مياهه ونقاء رماله . 


۰ فیسم : بسرعة 


5١ فرسان‎ 


۳ يله : بكسر الخاء وتشديد اللام ميناء صغير شهال فرسان كانت السفن الشراعية تتخذه 
مأمنا ها أثناء هبوب الرياح الجنوبية في فصل الشتاء» وتبحرمنه إلى جيزان طوال أيام هذا 
الفصل. وقد ذهبت أهميته الآن بعد أن استبدل الشراع بالآلة وبعد أن أصبح ميناء «الخور» - 
الذي سيأتي الحديث عنه - هو الميناء الرسمي . 


٤‏ - الخمور: الیناء الرسمي الحالي للجزيرة» توجد فيه المباني الحديثة والنشأت البحرية 
الحكومية التي قامت ببنائها المديرية العامة لسلاح الحدود وبه رصيف حديث لاستقبال 
السفن القادمة من جيزان أومن غيرهاء وفيه الآن یبنی ميناء حديث موسع تقوم بتنفيذه 
شركة «کوستین» الإنجليزية على مساحة من الأرض مقدارها ۸۱۰۰۰". هذا الميناء الحديث 
مدة بنائه سنتان وسيظل ثلاث سنوات تحت إشراف الشركة المنفذة» ولعله بعد إتهامه يغير 
ملامح الحياة في فرسان ويأتي بناء هذا الميناء ضمن خطة المؤسسة العامة للموانىء وتبلغ 
تكاليفه عدة مئات من ملايين الريالات وسيزود بمحطة خاصة للكهرباء ومحطة خاصة 
لتحلية مياه البحر الما حة . وميزة هذا الميناء أنه مأمن طبيعي للسفن التي ترسو فيه بسبب هدوء 
أمواجه وموقعه في وسط مجموعة من الجزر الصغيرة والجبال. كما تكثرعلى جنباته آشجار 
«الشوری» وفي الجهات الداخلية منه توجد مناظر طبيعية خلابة تظهر عوامل التعرية في 
صخوره المزروعة وسط المياه. وأهم ميزة له أنه أقرب نقطة لیناء جيزان. 
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لله صورة العدية (فرسان - هدية وزارة الداخلية) تقوم بنقل الرکاب 
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الفر ى التابعة لفرسان 


تضم جزيرة فرسان عدة قرى تقع في داخلها أي لا تنفصل عنها بحاجزمائي وهذه 
القرى هي : 
١-المحرق‏ : موقعه ا جدوب بلدة فرسان على بعد تسعة كيلومترات. يبلغ عدد سکانبا 
خسیائة نسمة تقريباً یقطنون فيها بصفة دائمة وفيها مضى كان عدد السكان يرتفع فيها إلى 
الضعف أيام الصيف بسبب انتقال بعض الفرسانيين إليها في موسم الرطب لأن بها جموعة 
من النخيل سبقت الإشارة إليهاء وبالقرب من هذه القرية توجد منطقة وادي مطر الأثريةء 
ومن ميزاتها وجود سمك «السیجان» في سواحلها كا يشتهر أهلها بإتقان صنع شباك صيد 
الأسماك وإجادة رقصة «الدانة» التي تنفرد بها فرسان. 


۲ - القصار: مصيف الفرسانيين تبعد خسة كيلومترات نحوالجنوب لا يسكهها أحد إلا في 
أيام الصيف حيث ينتقل إليها معظم الناس لقضاء موسم الرطب من ناحية وهوموسم يمتد 
قرابة ثلاثة شهور» وبسبب عذوبة مائها وقربه من سطح الأرض من ناحية أخرى . بها علد 


۳ السیلة: تقع في الشمال» وهي أقرب القری إذ لا تبعد سوى کیلومتر واحد. سكانها 
جميعهم من البدو» ويطلق عليهم اسم «العبوس». منازشم حتى عهد قريب كانت مبنية من 
سعف النخيل» والمرأة فيهم تلبس الملابس السوداء الثقيلة وتضع النقاب على وجهها بصفة 
دائمة» وكانت تتزين ب «الوشم» في وجهها ومعصميها. ومن الصعب جداً أن تكشف عن 
فمهاحتی في بيتها وبين ذوبها وأهلهاء وقد انتهت الآن عملية التجميل بالوشم كا انتهت 
عملية ضرب «الودع» التي كانت كبار السن منبن بمارسنه كمصدر من مصادر الرزق» وذلك 
بعد تحسن الأحوال العيشية ودخول الجيل الجديد إلى الدارس» ومن عاداتهم التي انقرضت 
الانتقال من النزل الذي يموت فيه فرد من أفراد العائلة وهذا أيضاً يعود إلى انتشار الوعي 


والتعليم بينهم 


فرسان 1۳ 


:凡人‏ بعدها عن فرسان ثلائون كيلومترا وسکانبا قليلون يشتغل معظمهم بالزراعة 
في موا الأمطار ویقوم بعضم بترزبية اببال التي یعتمدون علیها في معيشتهم . 
۵ - صیر : : أكبر قری فرسان تبعد عنبا حوالي خمسة وأربعين کیلومترا . یمتا ز أهلها بالحيوية 
والنشاط . ازدهرت فیها تجارة اللو لو قدیاً کا ازدهر فیها صید الأساك .Ge‏ عدد سکاغا 
يقارب ألف نسمة يعمل معظمهم في صيد السمك وتجارته ویساهمون بمقدار کبیر في تزوید 
أسواق مدينة جدة بالأساك الجففة كا یساهمون في تزوید أسواق مدينة جیزان بالأسماك 
الطازجة . یتمیزون بالجدية في کل شيء ورغم ذلك فهم مولعون بالالعاب الشعبية وحافظون 
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السجسز ر التابعة لفرسان 


لقد سبق امحدیث وذكرنا أن جزيرة فرسان والجزر التابعة لها تشكل أرخحبيلا من اور 
لمتندائرة التفاربة تقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الأحمروفيا بلي إيضاح لأسراء هذه 


الجزر التي تربوعلى ثانين جزيرة : 

۱-فرسان الكبرى. 

-GE-Y‏ 4 -دمسك 
ه-_زفاف ٦‏ - جزيرة ابكر 
۷ الدسان ۸ - أبوشورايه 
۹- جزيرة قاسم ۰ سولین 
١‏ عبلات ۲ -منظر 
۳-سلوبه ٤‏ - الدويمه 
6 العواشق 5 -عكرم 
۷ - أزرط ۸ -ذودفر 
4 - الغزا ۰ أم الوزف 
۱ ربا 17 سمر 
۳ فرخ سمر ۶ رامین 
۵-مرین ۷ صیل ربا 
۷ - اطنديه ۸ . التواصلة 
4 - غلام ۰-قماري 
"١‏ باقل ۲ آبوالله 
۳ مقمر #5 هدیفه 
۵ - وشکه 5 ذوحراب 
۷ ذوثلاث 人 -YA‏ السرو 
۹-آبو جمد ۰ -أم الشوك 


۲ السجيد «فرسان الصغرى» 
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۱ - ساسوه 
۳ کیره 
ه؛ ‏ الأجهان 


۷ - مسد 


٩‏ - مطحن 


۱- سمر القحمة 


۳ _فيران 

6 . آبوشقور 
۷ -رکبین 

_ الضاحك 
۱- آم الکذف 
۳ - امنه 

05 آم الحزف 
۷ - قاضيه 
8" دوشك 
الا-أم الازاني 
7 أم القبه 
6 عبد 


۷ جبل شعره صغير 


۹ حافر 
۱- الشعبان 
۳- فرافر 
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۲ الطرق 
4 آم الحجر 
شمه 
۸ - البغله 
۰ الالح 


وو و وه 


۴ کتمبل 
5 سواحل 
۸ -غراب 

۰ ذو الراکه 
۲ أحبار 
5م الآصَلُ 
5 -ذوالکنب 
۸ - العولتین 
۷۰ - سيا 

۲ أبوالأبصار 
4/ا- شریف 


- جبل شعره كبير 


۸-جبل العير 


۰- الوصم 
7 أبوشعفه 


6-آبوالشرائع 


السجسزر المسكونة 


| فرسان: وقد سبق الحديث عنها. 

ب - السجيد: «فرسان الصغری» موقعها في الشمال الغربي من فرسان وتأتي بعدها من 
حيث المساحة وعدد السكان تضم مجموعة من القرى ويفصلها عن فرسان مر مائي «قناة) لا 
يزيد عرضه عن ثلالائة متر كا لا يزيد عمقه عن ثلاثة أمتاروقد سبق الحديث عن هذا الممر 
وسبب تسميته بالمعادي . أرض هذه الجزيرة منبسطة وسواحلها جميلة تزينها أشجار النخيل . 
تتخذ منتجعاً ایام الصيف ويتم الانتقال إليها على ظهور ال مال في مسافة تقدر بحوال ۳۵ 
كيلومترا. ولعل الفرساني تربطه ذكريات بذلك المر الذي تعبره امحمال محملة بالأمتعة 
والنساء والأطفال معرضا نفسه لاندفاع التیاروبلل الملابس والأمتعة ولكنه مع هذا يجد في 
ذلك لذة وشوقاً إلى موسم الرطب الذي يمتد إلى ثلاثة شهور تقريبا. 


قرى السجيد 


غرب بلدة السجيد وبحكم قربا منها فأهل القريتين يشكلون وحدة واحدة في شؤون حياتهم 
العيشية . 
۲ - شب : تبعد عن قرية السجيد ما يقرب من خمسة عش ر كيلومتراً وتقع على الساحل 
الشهالي الغربي هذه الجزيرة . مياهها عذبة وها مجموعة من أشجار النخیل . يشتغل أهلها 
بصيد اللؤلؤ والأسماك. 


۳ خوله : تقع شمال السجيد ول تعد الآن مسكونة بعد هجرة أهلها منها وهي الآن عبارة عن 
أطلال . 


٤۷ فرسان‎ 


؛ - أبوالطوق : أيضا في الشمال » تسکنها عائلة «الشبیلی» التي منها الشاعر الشعبي المعروف 
لدى الفرسانين يل الشبيل» وهذه العائلة كانت معروفة بالثراء وامتلاك العديد من السفن 
الشراعية أيام ازدهار تجارة ال لو . 


وبين فرسان ويبلغ طوله Te‏ يبنى فوق المر المائي الذي تحدثنا عنه. 


جزيرة قاح 


تبعد عن فرسان نحو ستة کیلومترات بحرا وتقع في الجنوب الغربي منهاء ومن ناحيتها 
الشمالية والجنوبية تضيق المسافة بين الجزيرتين إلى كيلومتر واحد تقريباً» عدد سكانها قليل 
لا يتجاوزمائتي نسمة مشكلتهم الرئيسية عدم توفرالماء العذب في جزيرتهم وقد كانوا قبل 
بناء محطة تحلي ة میاه فرسان يجلبون الاء من جيزان على بعد أكثر من ۷۵ كيلومترا بواسطة 
قوارب الصید وقد عرضت عليهم السدولة فکرة الانتقال من هذه الجزيرة بعد تعويضهم 
وبناء مساكن مناسبة لهم في أي مكان يختارونه في فرسان ولكنهم أبوا متمثلين بقول الشاعر 


العربي : 
بلاد الفناها على کل حالة وقد يؤلف الشي. الذي ليس بالحسن 


الهنة الرئيسية لاهلها حالياً صيد الاك وتعتبر محطة هامة تتجمع فبها سفن الصيد 
في الوقت الحاضر كا كانت تتجمع فيها سفن صيد اللؤلؤ قديياً. مساحتها أيضاً صغيرة إذ 
لا تزید عن ٤×۳‏ کیلوسترات مربعة . ولاهلها ارتباط وثيق بسکان جزيرة «بَالنْ؛ اليمنية 
شرب من بعضه کا أن بين آهل الجزيرتين قرابات في الدم والمصاهرة والتقاليد والعادات 
باقية حتى الآن. 


من العادات المشتركة بين سكان الجزيرتين احتفاء أهلهم| بقدوم الطيور المهاجرة سنوياً 
في شهري أبريل ومايومن كل عام ففي هذين الشهرين تفد إلى هاتين الجزيرتين وما 
يجاورهما من الجزر الأخصرى أعداد كبيرة من الطيور الحميلة القادمة من أماكن بعيدة على 
سطح الكرة الأرضية وعاصة من دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية . يؤْ كد ذلك وجود 
خواتم معدنية في أرجل بعضها نقشت عليها آسیاء بعض الدول کالانیا الشرقية» وألمانيا 
الغربية» والانحاد السوفيتي . 

في موسم قدوم هذه الطيوريعود الغائبون من أسفارهم ليشاركوا ذوبهم هذه المناسبة 
امتميزة عندهم بألعاب شعبية خاصة وينشدون فيها أشعاراً رفيقة في تجمعات نسائية في بيوت 
العرائس» وتبدأ هذه الأفراح والرقصات بمجرد صيد أول طائر من النوع الذي بسمونه 
«الأكحل» أو «الجسرجوح» إذ يحمل أحدهم الطاثر على إشارة بارزة ويتجمع حوله الناس 
ينقرون دفوفهم وطبوطم يغنون ويرقصون معلنين بداية الموسم الراقص» ومن أغانيهم 


البسيطة الشعبية: 
أكحل قال يعقوبي"'' شلوا بي وحطوا بي 
في السطحة"'' تهنوا بي ما اسوی بروحي 
#+ #+ # 
أكحل جيت لك عاني قد تركت علاني 
وانت ماتهنيني .مااسوي بروحي 


۰ يعقوبي : أي يا عقوبي وهو اسم لأحد الأشخاص 
9 السطحة : مؤخرة ١‏ السفيئة الشراعية الى مجلسر عليها الريان 
5 فرسان 44 


وكل| ازدادت كثافة الطيور كلما ازدادت الأفراح» وتتم عملية الصيد بنشر شباك السمك 
القديمة على أغصان الشجر- الذي لا يوجد في هذه الجزر والذي يركب فيها تركيباً أي 
يأتون بأغصان كبيرة بأوراقها وشوكها ويغرسونها في التر بة - «طبعاً الأغصان تلك تؤخذ من 
فرسان الغنية بالأشجار» وبعد صيد كميات كبيرة من الطیور تذبح وتستخرج كميات من 
الدهن منها تجمع في قوارير وتقدم هدايا للأصدقاء والكميات الفائضة عن الحاجة تباع بائان 
تتناسب مع قيمة الموسم . 


وحظوظ جداً من يحصل على طائر حي «هدية» فإنه سيحتفظ به في قفص خاص 


مصنوع محلياً من سعف النخيل إلا أن هذه الطیور لا تعيش طوياد بسبب إضرابها عن تناول 
أي نوع من أنواع الطعام ربا احتجاجا على فقدانها حريتها. 


هذه اجشزيرة لها موق استراتيجي هام. فهي تشرف على المرالدول للبحر الاجر 
وعلى السفن العابرة من قناة السویس في الشمال إلى باب الندب في الجنوب وبالعکس. وقد 
استرعی هذا الموقع انتباه «الألمان» إبان «الحرب العالية الأولی» فقاموا ببناء مستودع كبير هم 
فيها يعتقد أنهم كانوا بهدفون من ورائه إلى توفير الذخيرة لسفنهم الحربية المتجولة في البحر 
الأمر أثناء تلك الحرب . هذا البناء الكبير مازالت معظم بقاياه موجودة حتى الآن وهو عبارة 
عن بناء كبير تبلغ مساحته حوالى ۰ مرا مربعا يطلق عليه العامة من الناس اسم 
ابيت احرمل؟ وهو تحريف لكلمة « Germany‏ » الإنجليزية ومن العتقد أنه بني في 
أواحر تلك ارب ویذکر العاصرون لبنائه أن الألمان لم يكملوا بناءه وترکوه دون سقف» 
ولاتزال آثار أقدام وأحذية العمال الذين بنوه واضحة على سطح سوره» ولعل عدم امه يعود 
إلى انتهاء الحرب سنة 1914م إذ بانتهائها انتهى الغرض الذي بي من أجله. 


۵١ فرسال‎ 


وعلى الرغم من الجهد امندسي المبذول فيه إلا أن كثيراً من أعمدته قد انهار بسبب 
عوامل التعرية والتاكل الناتج عن ذوبان الأملاح الموجودة في حجارته بنسبة عالية وإلى 
ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل . 


وقتاز سواحل جزيرة قماح بنوع خاص من الحيوانات البحرية يطلق عليها علي اسم 
«رخام» وهوقواقع صغيرة ناصعة البياض الحبة الواحدة منه أكبر من حبة الحنطة بقليل» يتم 
صیده بواسطة أخشاب أوعيدان توضع على الشاطىء ء فتعلق بها حبات هذا الكائن» 0 
أخذها وتجميعها تعرض للشمس عدة أيام حتى تجف المادة اللحمية الموجودة بداخلها وتنتهي 
الرائحة الكريهة الناتجة عن تحلل تلك المادةء بعد ذلك تقوم النساء بثقب الحبات عن طريق 
حك رؤ وسها على حجر ناعم المللمس» وعندما يتجمع المقدارالكافي لدی صيادي هذا 
الكائن البحري يقومون بنظمه في خيوط رقيقة علي شکل عقود ثم يصد ر إلى أسواق البيع في 
الحبشة آوعدن وقد كسدت هذه المهنة صيدا وتجارة ولم تعد تمارس إلا كنوع من التسلية 
والاحتفاظ به للذكرى. 


بين 


العادات 
فسي فرسان 


إن استقلالية فرسان من حيث الموقع والبيئة ووجود البحر كحاجز منيع بين جتمعها 
والمجتمعات الأخرى قد أوجد بين سكانها عادات وتقاليد وفنون شعبية لا توجد لدى 
الآخرين» وربا تكون موجودة ولکنبا تتخذ طابعاً خاصاً عند الفرسانيين» من هذه 
العادات : 
|: 

وهي مأحوذة من «شد الرحال» لأن حب التغيير طبيعة من طبائع الإنسان التي جبل ‏ 
عليها. وقضاء الصيف في أماكن تخفف من وطأته ظاهرة اجتماعية سائدة بين الكثير من 
سكان هذه الأرض» فإذا ما جاء الصيف بحره اللافح وشمسه المحرقة اشتد شوق الإنسان 
للسمة العليلة تجفف عرقه والظل الوارف يرگي في أحضانه» ومن أجل ذلك تهده دايا 
يبحث عن عوامل الراحة على السواحل ا حالمة أوفي الواحات الوارفة أوبجانب الینبوع 
السدفق ولان أهالي فرسان قدي) لا تمكنهم ظروفهم من الانتقال إلى أي اسه 
إحاطة البحر يهم من ناحية» ولصعوبة الانتقال وبعد المصايف عنهم من ناحية أخرى 
بالاضافة 4 عوامل أخرى منبا صعوبة الواصلات وضعف النواحي الادیة» كل هذا 
دفعهم إلى أن يكيفوا أنفسهم داخل جزيرتهم ويوجدوا لأنفسهم آماکن تتلاءم وحياة 
الصیف. فاتخذوا بعض القرى وبعض الجزر منتجعات يذهبون إليها للراحة والاستجام 
فترة تمعد بامتداد الأيام التي تشتد فيها الهاجرة متمتعين بظلال النخيل وثارها في كل من 
قريتي القصار والمحرق وجزيرة السجيد التي سبق الحديث عنها. 

الشدة عند الفرسانيين لها طابع خحاص ومراسيم نحاصة فهي تبدأ من منتصف شهر مايو 
من كل عام تقريباً في جوشاعري وأمسيات تتقمص فيها الساء بالغيوم الموسمية ابتداء من 
بعد ظهر کل يوم إذ لا تخلومن أزيز حفیف للرعد وسقوط زخات خفيفة من حبات المطر. 


قوافلها في المسير حاملة ال ا ال عل رب الشمس أو بعد 
الغروب . 


فرسان ۰۳ 


العرانس 
والشدة 
إذا كانت الأسرة التي ستشد بها «عروس» فان الأمر يتخذ شكلا آخر. تتزين العروس 
بهذه المناسبة ويجتمع في منزهما العديدات من صديقاتها وجاراتها ينشدن أويغنين أغان خاصة 
بان خاصة La‏ تعرف بأغاني «الشدود» بالدال المهملة يؤلف كلماتها شعراء شعبيون 
يصفون فيها الجوالشاعري وساعة الخروج ومظاهر الوداع ومظاهر الاستقبال ومدى رزانة 
وتعقل الجمل الذي يحمل العروس كا في النموذج التالي للشاعر عبدالله عمر مفتاح: 


يقول بوعمر أجاني قمري الیانیة() 
وأرباب المليح كروا" له أعياس”" ثانية 
افير لت ثال اسر 
وني وقت الدخول تلقوا له بالمجانية!") 
وفاح الصندلي مع العودي في المكانيه 


قلي ابني نشاید وأنا عندي ردودها 
واه اس زرو رونا 
يا أصحاب ال ىال هذي الرمیه(") وجودها 
في الديرة الذي هویه زايد برودها 
ليلة ما وصل كم ناس حرم رقودها 


ويؤرق هذا الموسم الشاعر عبد الله محمد عبدالله علي وهوفي غربته في مدينة جدة فيسطر 
حنینه في هذه المقطوعة التي تغنى مها في رقصة «الدانه» : 


يقول خو علي هذي مواعیده 
والقمري الذي يومي تغاریده 
يغنلى غ0 الفرحان في عیده 
(۱) البهائية : فرية القصار لوقوعها جنوب فرسان 

(۲) كروا : أجروا 

(*) أعياس : جمع عيس وهي الجحمال 

)£( السدیره : الجمل الأول ف القافلة 

(ه) الرمية : سيأتي ذكرها وتعريفها 

(5) المجانيه : الزنابيل التي يجنى فيها الرطب 

(۷) اللفصان : الأغصان 

(A)‏ غنى : غناء 


o4 


يردد بها فوق عالي اللغصان“ 


اللي ارتاح قلبه يوم لقي الخلان 


وتي سال وي زاد تتبیده ‏ علی ال هزهم الشوق ان 
ذا سافر وذاك التذكره في ايده وهذا جلوا عفشه على الميزان 
ويارب كل واحد للوطن عیده؟) 2 ول الشمل برجم مشلا قد كان 

ومن المظاهر التي تحدث عندما تنقل العروس إلى المصيف أنها تحمل مع رفيقة ها مائلة 
لها في السن على جمل تعلق على قوائمه الأمامية أجراس صغيرة يسمونها «الجروز» تحدث 
أنغاماً منتظمة كلا تبختر الجمل في مشيته» وعلى رأس الجمل توضع «العَصبة» وهي قطعة 
من القماش المطرز با رز والفصوص الملونة اللامعة» يوضع هما إطارمن الرخام - الذي تحدثنا 
عنه ‏ وعند بدء السير يكون هذا الجمل في المقدمة تتبعه بقية لجال المحملة ببقية أفراد 
العائلة والأمتعة . 


وأصحاب الجمال محظوظ ون هذا اليوم لأن أجورهم مرتفعة ولأنهم سيحصلون على 
«الرمیة» والرمية عبارة عن كميات من الحلويات و«المشبك» (حلوى مصنوعة محلياً) والعلبات 
والبسکویت, وقد سميت بهذا الاسم لأا ترمی لأصحاب ال مال في الطریق في مکان به 
تكوينات جبلية ناعمة المللمس» ويترك النصيب الأوفر للأقوى منهم عندما ینقضون عليها في 
حرب مرحة واشتباكات ضاحكة يحصل فيها كل واحد على نصيبه حسب جهده المبذول. 
وبمثل ما تودع به العروس من حفاوة في فرسان تستقبل في المنتجع الذي وصلت إليه 


والأطفال في مناطق النخیل لهم ذکریات لطيفة في هذا الوسم فعندما يستوي الرطب - 
وعادة ما يكون ذلك في أيام تشتد فيها رياح الصيف الشمالية - تجد كلا منهم قد حمل زنبيله 
الصغير «يُتَسقّطْ» ما تجود به النخيل المتهايلة وقت الهاجرة» وقد يغلب الشقاء على بعضهم - 
عندمايخونه الحظ - فيصعد نخلة لا يملكها ليعوض ما فاته» والويل له إن رآه ملّقح النخلة 
«مؤبرها» عندئذ قد يسقط الطفل نفسه من منتصف النخلة وتتحول تلك الظهيرة ة إلى 
مطاردات وعلقات ساخنة تصبح فيم| بعد ذكريات ذات شجون في الكبر لأا شيطنات 
بريئة . وفي هذه الشيطنات يتغنى الشاعر عبدالحسن يوسف - أحد شعراء فرسان الشبان - 
ويسجل انطباعاته عن «زنبيل السمَطه» في القطعة الشعرية هذه: 


(۱) للوطان : للأوطان 
(1) عیده : آعده 


۵۵ Le 


كم ترى الأطفال في عز الظلهيرة 
ینبلون الظل مزوجا بانف اس الهجيرة 
والزنابيل بأيديهم زنابيل صغيرة 
والرياح الموج تمنحهمغباراً وتشره 
فر اتاعسیدا واهات: کته 
چم عون الرطب اللقی بأرواح صبورة 
إن الاضي مشير والطفولات أثيره 


والفرساني بوجه عام إنسان عاطفي وشديد الارتباط بجزيرته لذلك تجده عندما پختربت 
عنها يرسل شجونه وآهاته مشحونة 此‏ الغربة فر جه حنینا وشوقاً وآمنیات للعودة . هذا أحد 
أبنائها «علي محمد صيقل» یقول: 


عندما كنت في مدينة «الطائف» شدني الحنين إلى فرسان تلك الجزيرة الحالمة حبیبتی 
ومسقط رأسى فرحت أعبر عن حنيق هذه الأبيات : 


الیك ياجزيسرتي ‏ ةم التعسون 


水 3‏ تن 
ياهسة . . يابسمة . . ياوترأعلى فمي 
يانء نغمةفي أضلعي أحسها وفي دمي 
尝‏ يذ تن 


يا رقة تذيبني بطرفها الكحيل 

با تیارب . ایا تدای 
# و 举‏ 

آحن يا جزيرتي إلى مجالس السمر 

توق يا جميلتي إلى ابتسامة القمر 


# % فنك 


فکم حلمت آنني بشاطی. القری() 
وکم رایست زورقاً مدلّه الشراع قد سری 
¥ # و 
وعندماأفقت | أجد سوى صغيرتي 
تقول يا أبى أود ‏ أن أرى جزيرتي 

HR 
لمائها. . لشمسها أمواج ثغرهاالجميل‎ 
و‎ % ¥ 
لإخوتي الصغار. . .إنهم أحبتي‎ 
لصبية بدوهم لا أستسيغ لعبتي‎ 
# F# 举 
متى نعود نهمل الصفاء من ضيائها‎ 
متی لعود نفعم الفؤاد من روائها‎ 
# 00 米 


ولو أضفت إلى هذه المقطوعة ما تغنى به شعراء فرسان الشعبيون لاستغرق مني 
صفحات كثيرة ولعل صاحب هذه المقطوعة يقوم الآن بجمع ذلك التراث ليصدره في 
مؤلف خاص. ولعله من المناسب هنا أن أورد بعض خواطري عن البحر في مقطوعة شعرية 
كتبتها تحت عنوان «مناجاة على الشاطىء » 


یا میاه البرغن. خن السطسي 
همسات الموج لحن فيك یا بحصرتفنی 
% # ينا 


۶ القری : اسم شاطىء في فرسان 


فرسان لاه 


امنح الشاطىء عطفاًٌ امنح الشاطی, قبلة 
أعطناحباوناج كل عين كل مقله 
*% تم ف 
هذه الشطان مهدي وعلیها كنت ألعب 
يرقص الموج عليها وأناأشدووأطرب 
举 %‏ و 

كم عشقت الشمس إشراقاً وناجيت E‏ 
ورنا طرفي هياما فيك يابحروذابا 
+ و ف 
جن في حبك شوقي وتسامی فيك حبي 
ونا فيك حناني ٠‏ وهفانحوك قلبي 
尝‏ فم كن 
هذه الشط‌آن كانت مرتعی منذ الطفولة 
هذه الخلجان باتت حضن أحلامى الجميلة 

1 洲 常 举 
ليت روحی فيك تغدو موجة تنساب حرة‎ 
ليتني يابحرأمسي منك في الآفاق قطرة‎ 
党 شم‎ #* 1 
كم تغنيت على الشط وناجيت الشراعا‎ 
م يزدني ذاك إلا فيك حباوالتیاعا‎ 
لد و‎ 涂 
فاعطنايابحرحباً تزدهي فيهالأماني‎ 
واعطنا یا بحرفيضاً للمنی بهدی الاماني‎ 
۶ لا‎ * 


هذه قطرات من بحرعا کتبه الفرسانیون عن جزيرتهم » وان دل ذلك على شيء فانبا 
يدل على أن لجوهذه الجزرنكهة خحاصة ترتاح نفوس أبنائها إليهاء ولعل هذه العدوى تنتقل 
إلى نفوس قرائنا الأعزاء . 


ممه 


مسوسم سمك السحسر ید 


کر و بر ۱ e‏ 
مناسباتهم التي يرفهون بها عن أنفسهم» ومن أشهر هذه المناسبات مناسبة «(موسم الحريد»» 
وقد يسال سائل : ما هو الحريد؟ وی اعتقادي أنه اسم معروف لدى سكان السواحل لنوع 

من الأساك الوديعة تعرف لدى سكان الحجاز. وخاصة جدة پاسم «الاشي» والاسم 
العلمي له هو «البلطي» . هذا النوع من الأسماك يحتفل سكان جزيرة فرسان بقدومه السنوي 
كا يحتفل سكان جزيرة قاح بقدوم الطيور المهاجرة لأن هذه الأسماك في أغلب الظن - 
مهاجرة أيضاً وقدومها يتزامن مع قدوم الطيور فكلها تأتي في شهري أبريل ومایو من كل 
عام . 


هذا السمك لا يظهر ني كل السواحل المحيطة بفرسان ولكنه عادة ما يظهر في الشواطىء 
ذات المياه الضحلة اطادثة» وهوهنا يخرج في مكان يدعى ساحل «القر» . ولا يوجد أي 
تعليل في اختياره هذا المكان سوى أنه يريد تأمين الحماية لنفسه أثناء عملية-التکاثر بعيداً عن 
الحيتان الكبيرة المفترسة وبعيداً عن هياج الأمواج التي قد تعکر عليه هدوءه وتعطل عليه 
المارسة الطبيعية التي يتم بها تكاثره . من هذا المنطلق فهويأتي إلى مكان أمين تحميه وتحيط 
به الجبال وأشجار الشورى البحرية . الجبال على هذا الساحل تکوینها الطبيعي على شكل 
مظلات ترتفع عن أرض الساحل من متر ين إلى ثلاثة أمتار فالبحر هنا منخفض عن اليابسة 
وهذا هوالسبب الذي يجعل هذا المكان قليل التائ ثربهبوب الریاح كا أن عدم العمق هنا لا 
يسمح بوجود أمواج كبيرة» وبسبب هذين العاملین تتوفر الحاية المطلوبة للتزاوج والتفریخ . 


es 全 RN 
لور ع 2 دوز‎ | 


فرسان 9ه 


ظهوره في هذا الشهر يستمر ثلاثة أعوام أما في السنة الرابعة فسوف يظهر في شهر رجب . أما 
بالنسبة للسنة الميلادية فظهوره يتم في الفترة الواقعة بين شهرى أبريل ومایو كا سبق ع 
وظهوره يكون في الصباح ومن النادر جداً خروجه إلى الشاطىء بعد الظهر. 
آراء الأقدمين فيه 

كا ذهب الأقدمون بعيداً في تفسير ظاهرة «المغويٌ) ذهبوا بعيداً أيضاً في تفسير ظاهرة 
خروج هذا السمك في زمن معين ومكان معين - وهكذا الإنسان يلجأ إلى الخيال داش عندما 
تعجزه البر اهين العلمية ‏ لقد ذهب الأقدمون في تعليلاتهم إلى أن هذه الأسماك قادمة من 
بلاد الهند وأن أسماكاً آخری تختلف عن الحريد تظهر عند المنود في نفس الوسم تهديها 
شواطىء البحر الأحمر إلى الشواطىء المندية مقابل ما تبدیه شواطىء تلك البلاد إلى سكان 
هذه ابلزر, ولعل هذا القول مع ما فيه من بعد عن الواقع المرئي يحتوي على شيء من الواقم 
العلمي» إذ لا يستبعد أن تكون هذه الأسماك قادمة من المحيط اهندي أثناء هجرتها بحثا 
عن المناخ الملائم في المياه الدافئة » وأظنني محق إن وجهت الدعوة إلى أصحاب الاختصاص 
في بلادنا من جامعات وغيرها في أن يوجهوا عناياتهم واهتمامهم إلى دراسة هذه الظواهر 
ومتابعتها فهي جديرة بالاهت‌ام . 


سمك وتر بية مر 


في بداية الشهر القمري الذي سيظهر فيه الحريد ‏ أوقبله بأيام - تبدأ الاستعدادات 
لاستقباله» وقبل وجود السيارات كان الشبان يعتنون بتر بية الذلل «الجمال» التي يمتطوها في 
الذهاب إلى منطقة الحريد والغالبية من هؤلاء الشبان يركزون عنايتهم على تربية «الحمير) 
ويقومون بتغذيتها تغذية جيدة ويصنعون لحا العصائب المزركشة لوضعها على رژ وسها كا 
تعلق في أعناقها أجراس صغيرة تبعث أنغاما موسيقية أثناء الركض لأن ساعة العودة 
ستتحول إلى سباق بين هؤلاء الشباب كل واحد يريد أن يكون الأول في الوصول ليزف 
البشرى إلى البلدة بظهورالسمك وكدليل على ذلك يرفع يديه وفي كل منهیا سمكة كبرهان 
ع شنت ما تقول 


تبدا المسيرة التي يشترك فيها كل الفرسانیون تقريباً من الرجال والشباب والصبيان بعد 
صلاة المج لمارا ارا عطق ظهور ال مدع طلوع الشمس ارف کال وا 
يتوزعون على المنطقة التي يبلغ طوفا حوالي ثلاثة كيلومترات على شكل مجموعات صغيرة 
تتحول كلها إلى عيون مراقبة للبحرء وأول عمل يبدأون به هوتناول طعام الفطورء والفطور 
لا بد أن يكون الكين «النبق» عنص رأساسي فيه لأن موسم الحريد واستواء النبق يكونان في 
وقت واحد ‏ بالإضافة إلى الخبز والبسكويت والحلويات كا يصنع الشاي على الحطب - قبل 
وجود السخانات «التيرموس» ‏ فإذا ما ظهرت أول قطعة من قطعان السمك ‏ ويسمونها 
«سواد» ‏ لدى أفراد أي مجموعة فإنهم يصيحون «أدوال» «أدوال» وكلمة أدوال معناها 
«الشباك» أي اسعفونا بالشباك» وحينئذ يسرع المختصون ‏ وأغلبهم من صيادي السمك 
المعروفين ‏ جرياً بالنزول إلى البحر ناشرين شباكهم للاحاطة بالسواد الذي ظهرء فإذا ظهر 
سواد آخر تکررت العملية » وإذا تم کل ذلك بنجاح عمت الفرحة العارمة الجميع وتعالت 
صیحاتهم وزغاریدهم ابتهاجا بذلك. وبداً الصیادون یقتر بون بالسمك إلى الشاطیء إلى 
غ اشع ی ق ا . عندئذ تبداً مجموعات الحريد بالاضطراب يسبب استشعارها قرب 
الشاطىء منہاء لكنهم يضاعفون له الشباك ويتركون ثلاثة أوأربعة أشخاص من أهل الخبرة 
يقومون بمراقبته . 

وحتى لا تتعرض هذه الشباك للتمزيق أثناء انقضاض الناس فإنهم يلجأون إلى جمع 
أكوام من شجر ينبت بالقرب من الساحل يسمى «الکسپ». وبعد توفر الكمية اللازمة يتم 
اختيار مجموعة من الموثوق بهم ليقوموا بنقل ذلك الشجرلبناء حائط حول السمك بدلا من 
الشباك التي يتم سحبها هائياً» ومع بداية بناء ذلك الحائط يبدأ العد التنازلي للانطلاق ويبدأ 
مع ذلك تود تر الأعصاب لدى الكل وما يكاد يتم تسوير السمك حتى يصيح العريف الذي 
تم احتیاره - قائ «الضویني» وهي كلمة يعرف معناها الجميع وتعني وإهجموا پا ناس» 

وهذه هي أجل دقائق و ORE.‏ 
والاستمتاع لانه قد ينسى نفسه ساعة الاندفاع ويجد نفسه بين القوم يجمع السمك في ثبابه 
إن لم يكن مستعداً بکیس خاص کاولتك الذين أتوا إليه عن قصد. 


والأكياس التي يجمع فيها الحريد تركب في أفواهها إطارات مصنوعة من عيدان الشجر 
تشبه عجلات الدراجة العادية ليسهل بواسطتها جع أكبر كمية من السمك. 


فرسان 1* 


بعد الانتهاء من كل هذه الأشياء يبدأ الناس في الخروج إلى الشاطىء ء ويقوم معظمهم 
بحصر الكمية التي حصل علیها, وكم تكون فرحة الشخص كبيرة عندما يكون عدد سمكه 
كثيراً لأن معنی ذلك أنه سیستطیع الا هداء إلى أكبر مجموعة من أصدقائه ومعارفه . 

واللحدية من الحريد في يومه الأول تعتبر ذات قيمة كبيرة وبرهان على عمق العلاقة 
الطيبة بين الُمدي والهُدَى إليه. 


١‏ الحريد والعرايس 
من المظاهر الألوفة في هذا الموسم إقامة الاحتفالات الشعبية في بيوت العرائس من 
النساء اللاتي تم زواجهن في نفس العام أي أن يكون هذا الموسم هو الأول في عمر الزواج 
- وتتخذ هذه الأفراح طابعاً خاصاً حيث تجتمع النساء في بيت العروس عصر کل يوم ابتداء 
من اليوم العاشرني الشه ر الذي يصادف فيه خروج الحريد. وبهذه المناسبة يقوم الشعراء 
الشعبيون أيضاً بنظم شع ريتغنى به النساء في سوت العرائس . تتمیز كلمات هذه المناسبة 
بسهولتها أداء ولحناً ما يسهل حفظها والتغني بها : 


بواحمد يقول ذي السنة وقته عجل 0 
خن الکف يا مهرگل() 


السوجه مشل القم روط الحفل 

زان الطرف لا تكحل 
لوبق" واللي يجي قساله( يخجل 

على اون يا محجل 
وشاعر آخر یقول : 


قال المغنى الحريد وقته جاني(*) 


)١(‏ مهركل : رائع الأرداف 


(۲) لويق : من اللياقة 
(۳) قباله : أمامه 


(4) جاني : أتى ال 


1۲ 


حسّبت له ذا الشهُ روف الوا الثاني 
بالله عليك يا حرید لا تساي 

وعلی هذا النوال الرقیق والشاعرية المرهفة ینظم العدید من الشعراء آشجانهم 
وآهاتهم » وتستمر هذه الظاهرحتی آخعریوم من أيام الحريد» والعروس طوال هذه الأيام 
متزينة وبميزة بملابس تميزها عن غيرها من النسای ولأن هذه الناسبة تتوافق - في العادة-مع 


موسم طلم النخل فقد كان الأقدمون يأخذون عراجین البلح الذي لم ینضح بعد ویضیفونه 
إلى الزينة الوضوعة على رأس العروس . 


ات تست تست رت وت وت وت هت 


(۱) وحي : صوت 


٩۳ فرسان‎ 


تحص 


出 


1 0 ۳ 


لا أدري إن كان القارىء يشاطرني الرأي أم لا في أن سكان السواحل تغلب علیهم دائ 
رقة الشاعر ولین الطباع وإذا كان القارى» يشاطرني ذلك فلعله أيضاً يقبل تعايلي بان هذا 
یود إلى البيشة الطبيعية الرتبطة بالبحر وجاله» بل ولعله عائد أيضاً إلى الصلات الوثيقة 
والعلاقات التينة التي تنشأ عن ارتباط سکان السواحل ببعضهم خحاصة عندما تدفعهم هذه 
السواحل إلى أعماقها في أسفار جماعية على ظهور السفن بحثاً عن مصادر الرزق ولقمة 
العيش طلباً للتجارة أو جريا وراء اللؤلؤ وحاصلات البحر الاخری . 


هذه الأسفار وما یصاحبها من مشقات وحرمان وبعد عن الأهل والوطن كان ها الأثر 
الكبير في أن تکون هذه الجزرغنية بترائها؛ وفنونبا الشعبية» وبالعدید من الرقصات 
والألحان بعضهامن النوع السائد في منطقة جيزان ومنطقة عسير کرقصات «الزیفه» 
ودالعرضه» و«السيفي» ودالدّلّم» وبعضها فن مستقل وخاص بالفرسانیین فقط» ولن أتعرض 
هنا للالعاب الشترکة التي أشبعت بحثاً وكتابة من قبل أدباء ومؤ لفي منطقة جيزان ومن 
بینهم صاحب المخلاف السلياني والأدب الشعبي في الجنوب ولكنني سأعرض بعضص النماذج 
الستقلة للفنون الفرسانية البحتة مثل لعبة «الدانة» ودالغناء الجالسي» وغيرهما. 
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وهي لعبة جماعية تتميز بإيقاعها العنیف وسهولة أدائها نا ورقصاًء وألحانها قد تصل 
إلى ثانية أنواع والأغنية الواحدة تتكون من مقطعين كل مقطع ثلاثة أبيات يغني الشاعر 
المقطع الأول لكي يحفظه المشتركون في الرقصة ويرددونه أثناء أدائهاء أما المقطع الثاني فيردده 
الشاعر فقط بعد سكوت اللاعبين: 


على تمهل ينقل قاتمة بالبنانه9) 
خلقة تعظم وله قامه كا غصن ناشي 

ياليت واليه يخليه يوم عندي أمانه 
أوصاف وجهه كدُورَة9؟ من خيار القماشي ©) 

والا كا شهر في المنصف مقدم وهانه20 
عبن(۷) لحكمه طاع له كل عاصي 

رک يا قلب قاسی لی 4 کال لبانه 


۰ قادمه : أي قدمه ومدت لضرورة اللحن 

۰ البنانة : الأصبع وهي ماحوذة من البنان وأنثها الشاعر لتستوي القافية 
۰ الدورة : اللؤلؤة الثمينة 

۰ القاش : اللؤلؤ 

«ه» شهر : القمر في المتتصف 

(") وهانه : ضياءه 

دلا uc‏ : انظر 

. جعله ليّنا‎ :An 


فرسان 568 


وأنا صدفني المليح ناش ٩‏ مع العصرماسي 

بو جع و() کاس 9 وله مو ردیمه ملانه 
إن قلت له احطر سن انا( قال أنا أتبع خلاصي 

آمشي على كيف راسي ما أتبع أهل الخيانه 


وهذه مقطوعة تختلف وزناً وقافية للشاعر: عبد الله محمد عبد الله على. 

نجا ف المودة والذي فيها 

ألا يا ملیح يا حالي“ الوبجن”" 
“Y~ 5‏ 

ا ستيه 
اشفق بالذي في هویتك مضنی كميا اهوال من أجلك يقاسيها 
يا راعى جبين Ts‏ لا وز 

ی ۱ 

لة نصر(* وال انسجام فاشیه(۱۹) 
(۱) صدفي : صادفتي 
(۲) ناشر : خارج وقت العصر 
() الجعد : الشعر مدلى من الخلف 
(4) كاسي : يغطي أردافه كالكساء 
)9( امه : الشعر من ناحية مفرقه 
(7) رديمه : مردومة بالطيب 
(۷) سنانا : إلينا 
(۸) با حالي : يا حلو 
)٩(‏ الوجنا : الوجنات 
(۱۰) عکرتك : شعرك اللفوف 
(۱۱) لیلي : کل ليله 
(۱۲) تعضیها : تصففها 
(۱۳) دنا : صار في منتصف السماء 
(۱۶) ليلة نص : منتصف الشهر 
)٠١(‏ اللنجام : النجوم 
(۱) غاشیها : قاهرها بضوئه 


11 


وني لحن آخر يتغنى الشاعر عبدالله عمر مفتاح : 


1 قال 7 17 ۱ و ۳) جاني 
۲ ۳ 0 03 
والغية° حرج کل بحرو( 


كل من(" قال فارقت المكاني 
كنت لا غبت ها تقض ثان 
زان غات الق اس رزق ع 
وما الذي قنعك عن الغواني 
یت ولا تغير بك زمان 
قلت محبوب قلبي قد جفاتٍ 


3 


علموه اشفا حتى احزنوني 


وان تعدیست۱) كانه ما يراني 
دامت الصفرفي اليوية اغبنوني 


وأربعة آحوال سب ها بسفره 
والخير يقول في راس (one‏ 
كل يومي تقول 0 بکره 
لاقدهم علی حنا وعکره 
فرج ان واتبنی 
قاطع الوصف في برهه ونشره("١)‏ 
وانا مالي عليه پاناس قدره 
رج عضن فرجيا حير - هم (I‏ 
کان" یا قلب ترك كل صفرا 


يفول خوصلي نرکت من طرق 1 افوی 


(۱) عتب : عتاب 

(۲) الصّفْر : ذوات اللون القمحي 
(۳) المغيبة : الغیاب 

)٤(‏ کل بحره : کل كلمة جارحة 
(ه) کل من قال : كل واحد قال 
(") راس عبره : اسم ساحل في فرسان 
(۷)عاني : عن قصد 

(۸) لاقدیهم : إذا صاروا 

)٩(‏ برهة : تبكير في الصباح 
(۱۰) نشره : التمشي عصرا 
(۱۱) إن تعدیت : إذا مررت به 
(۱۲) بحمره : بغضب 

(۱۳) كان : کفی يا قلب 


محاف_ظ فروضي الخمسة الل عَلَيه 
کتبهاعلی الانسان عنده وصية 
وقن تاب ماواة نة رضية 


٩۷ فرسان‎ 


فيرد عليه أخوه عبدالله ليكمل له المقطع الثاني من الأغنية : 
تشوقنی الدانة إذا صرعه (۱) استوی وتاجي على روقة9) وروحي خليّه 
ولا قد سمعت الدورفي مطلعه التوی میج لي أكواني" الذي داخلسه 
ویاخوعل البيض هرجاتهم دوا ومن حبهم اما عا با اه 


بواحد يقول يا حالي الوضعصه يا نسل اللجميل يا فرع من وافي 
ياذمُب العرب لك عژولك رفع ه20 تقدیرکم عندي ظاهرٌوشي خاني 
أهلك خلّفوالي في الحمشاوَججعه) | يمضي الشهرمایم متعافي 


هذه نیاذج بسيطة من آغاني رقصة الدانة التي تنفرد بها فرسان 


SISOS‏ وت 


(۱) صرعها : غناؤها 
(۲) روقه : راحة بال 
(۲) اكواني : جروحي 
(4) لوا عليه : غطوه 


)9( وجغه : ألم 


538 


المجالسى 


جه 


الغناء فقط ولیس فيه رقص لأن ألحانه لم تكن خفيفة كالحان الدانة وفيه يقول الشاعر عمر 


عيسى حسن : 


كان الي وال كد غا 
يحق ‏ لابکیته تفا 


لازم على عهد الوفا 
< ۰ ن وول 4 ف 8 سا 
واللي بقلبي ما انتسى 

* 
وعاد فيه كل العسى“ 


شاهب لروحى ما تشا 


كم ذا التجنب والمقافا ؟ 
رات معا عاضي() دلاله 
أبكى بدمعه ما تکاق“ 
حتى ارتحل عني ماله 
كالنار مولوعه تواشى“ 
الله المجير من فعاله 


3 * 


فا راخ غق بال الك 


قادر على ما اشا أناله 


党 *‏ كد 


(۱) المقافا : الهجران 


(۲) عاضي دلاله : مطيب شعره المحبوك المرسل على أردافه 


(۳) خفا : سر 

9( ما تكانى : لا تکف عن السیلان 
() تواشی : تلتهب 

(7) العسی : الامل 

() التعسّى : الامل 


فرسان 59 


ال لفمیل عفدي کشا لل رالفي ای کی 
کم ما تغبی واختفی يبقى على یذی ژواله 


وان طاعنى حالي الشف ياجي انتسامح وانتعاقق 
واللى مضى بينا كفى ما عادي اقول فيه مقاله 
* 0# 


وان یوم ل هضا بات کالمود _ السوشی 
في کل صبحي والسا باب الجميل ما الق قفاله 


)\( الشفا 4 السفاه 
(۲) الموشى : الملتهب 


التدر به" 


يقال عادة في فرسان : فلانة تُدَرُهُ بابنهاء والواقع أنه فيا بين يدي من مراجع لغوية ل 
أجد لهذه الكلمة معنى يتناسب مع ما تعنيه هناء فهذه الكلمة تعني لدى الفرسانيين نوعا من 
ألحان الشوق والحنين إلى الغائبين» وخاصة أولئك الذين طال مهم السفرفي البحربحثا عن 
اللؤلؤ . وهذا التدريه تتغنی به المرأة في نغم شجي عند القيلولة وعندما 2 مهزها الشوق والحنين 
لأبيها أوأخيها أوابنها أوزوجها الذي طال به السفر وغالباً ما تمر دموعها وهي تشدووقت 
الظهيرة ة بمثل هذه الكلمات خاصة إذا حانت أيام الشدَةٍ وتحميل الجمال إلى المصايف وبدء 
جني الرطب من النخيل وحبيب القلب غير موجود . عندئذ ستتردد هذه الألحان الشجية من 


كل بيت له في البحر غائب: 
والي یاون ولي بسيدي 
حان الوقت” حان تحمميل وشدان 
والبادر 4 زان db‏ بيادوه 
درمت هري(“ من ضيق صدري 
من غيبة أهلي db‏ بيادوه 
فين بك اليوم في ار Oo db‏ 
في ظلة الدوم ولي بيادوه 


درهت ما اقول تاق الال 


(۱) كلمة محلية تعني أغاني الشوق والحنين إلى الخائبین 
(۲) بيادوه : لم أجد ها معنى ولعلها استهلال متفق عليه 
(۳) الوقت : بقلقلة القاف 

)٤(‏ البادره : أول رطب ينضج 

(ه) ظهرى : وقت الظهر 

(5) الحوم : التعب الشديد 


فرسان الا 


بسيفا مسلول والي بيادوه 


واعني رکا( من هو معايه؟ 
يحمي حمايه db‏ بيادوه 
ران بلا ذوق "ما يدخله شوق9) 


من أجل ابوطوق والي بيادوه 
قلبي سکم“ يا من شاد (4) دم 
یا رب ترصم والي بيادوه 
وكا تتغنى المرأة في بیتها تحت وطأة الشوق ولظی الحنين تجد الرجل لا يقل لوعة ورغبة 
في العودة من هذا البحر الذي تتقاذفه آمواجه ولیس آمامه إلا أن يتغلب على هذه القسوة 
ویصارع الأمواج بمجدافه في قاربه الصغير مردداً قول الشاعر: 


والمغني يقول ما ادري بذا ويش يق(“ 

بواجي دا اللي سابله فوق عكانه(" 
2 له شهر مقتم 0 
وتو بي خن له هب فوج الج 
وار موا اللي من آول تاه آول زمانه 


)١(‏ ركايه : الذي استند عليه 

(۲) تعبير عن الغضب على رئيس السفينة الذي لا يريد العودة 
(5) مسمسم : مسموم 

(4) شلاه : شرطه بالوسی 

)٥(‏ يقلي : يقول لي 

(5) الجعيد : الشعر المدلى 

(۷) عكانه : خاصرته 

(۸) وهانه : ضیاوه 

)٩(‏ ختب : قرية سبق تعريفها 

(۱۰) فوج المجلي : ريح الشمال 


۷۲ 


e‏ 0 از عقنت جر 
والذي قد كفل ما اخسره في ضانه 
وکلا شده الحثين وقفست عليه الغربة ردد: 
ان لت رف ال ما الل فرق بیننا؟ 
الناس شاقتحنا بالکلام في القفا 
وابواحمد على راس الجتی(") وشربته في الوا 


ثم هويظل منشداً كلا أرهقه المجداف 


قال ابواحمد آنا شفت قافله محبوبي مع العيس لول 
ويوم قالوا مامه مسافره قد بظلت لا ابتاع ولا اشتري 


والشاعر أحمد بن سعيد أبوهبيرة وهومن شعراء البدوفي فرسان عمره يزيد على الثمانين 
عاماً يحكي قصته الآتية. يقول الشاعر أبوهبيرة تب من ا 
صرت إليه من كبر في السن وعلة في الجسم وإذا بفاتنتين تنتين قد أتتا تحتكمن ال وتريدان أن 
أحكم بينبما آیهیا الأجمل» وكان ذلك من منطلق أنني أصبحت في سن لا تسمح لي بالتحيز 
لأي منا» وعندما امتنعت آصرتا علي وأقسمتا بان أحكم بيني فكانت هذه القصيدة: 


(۱) نا : آنا 

(۲) سند : وثيقة 

(۲) المجنى : لعله اسم مكان 
(4) الونا : الإناء 


فرسان ۷۳ 


(۱) ترفات : مترفه 


يا هاجسی رد لي القول في هذا وهذاك 
هذاك نجم السسمد والنور مزهي به هذا 
احترت ما بينهم ساعة یقول الق لب هذاك 
ویوم افتكرفي المعاني يا عرب آقول هذا 
الفضه الناقيه اللي زهاها النقش هذاك 
ال اللي مغطس بالذهب آشوف هذا 
أقدام ترفات(۱ مشل القطن وسَّمْح الوجه هذاك 
العنق عنق الظباوعيون مرموشة هذا 
الأنف مشل القلم وسنون مشل اللول هذاك 
وبعيشران الشفا والشيح والريحان هذا 
والفل والكاديه والعطر اب و«هنده» مذاك 
يزهمي نهار السحاضر باللبوس اشوف هذا 
جوتي تداعون ما بيناتهم هذا وهذاك 
قالوا لي احكم ولا تطمم بذاك ولا بهذا 
وقلت هاتوا | وصفكم والكفيل قالوا رضيناك 
وا وأنا افقتیت وال لمیان توضصف ل هلا 
القلب عيّا يطيع یقول کل الزود هذاك 
احترت ما بينهم واخاف من شرهات هذا 
والسروح ما آرضی با الشروه مع هذا وهذاك 
هذاك نجم السعد والنورفض الصبح هذا 
وبارسل جوابي لابن عسّاف”” “في برالعجم ذاك 
وبفيدنيٍ بعد انا محتار في هذا.وهذا 


(۲) نبات عطري تشتهر به جيزان 
(۳) يتداعون أويتحاكمون 
(8) شاعر معروف في البر الافريقي على الساحل الغربي للبحر الأحمر 


Vê 


واختم كلامي بذکر الله یاقی()ذا وهذاك 
ومد المصطفى المعصوم يا هذا وهذا 
ويقول أبوهبيرة أن الشاعر ابن عساف قد حكم ورجح كفة «هذا» على «هذاك» من 
واقع ثلاثة آبیات هي : 
الفضة الناقية اللي زهاها النقش هذاك 
الملشخس اللى مغطس بالذهب اشوف هذا 
وطبعاًالذهب أثمن من الفضة. آما الثاني فهو: 
والسفل والكاديه وال عطر آبوهنده طذاك 
يزهى نهار السحاضر باللبوس آشوف هذا 
وما دام «هذا» هوالزاهي في المجلس فهوالامل والبيت الآخر: 
والروح ما ارضى بها الشروه مع هذا وهذاك 
هذاك نجم السعد والنورفض الصبح هذا 
وليس هناك أي تناسب بين النجم ونور الصبح فإذن «هذا» هو الأفضل . 


22> تست مت مت مت وت وت وت هت 


(۱) يقي 


فرسان ۷۰ 


في هکم 


الأدارسة 


كان من المفروض أن يكون هذا الفصل ضمن الفصل السابق «فرسان في التاريخ» 
لكن التسلسل الزمني لهذه الفترة القريبة العهد جعلني أضعها بعد الكتابة عن التراث 


والعادات وليعذرني القارىء إن کانت وجهة نظري هذه غير صائبة . 


لقد جاء في الجزء الثاني من كتاب «شبه الجزيرة في عهد اللك عبدالعزیزه لو لفه 
«خیرالدین الزرکلی» صفحة ٩۳6‏ الطبعة الثانية ما بلي : 


«اضطرب ملك الأدارسة بعد وفاة محمد بن علي » وقد خلفه أحد أبنائه «علي بن محمد» 
وكان ضعيفاً» فعاجله الإمام يحبى فانتزع منه الحديدة وتوغل في الساحل شال حتى وصل 
إلى «ميدي» وأراد «الحسن» أن يقلد آخاه محمدا - كما يقول فؤاد حمزه في قلب جزيرة العرب 
- ففاوض الايطاليين «جيرانه في الشاطىء الغربي من البحر الأحمر» في «مصوع» . وفاوض 
البريطانيين في «عدن» ومنح إحدى شركاتهم امتیازا باستخراج النفط من جزائر فرسان 
بشروط مجحفة بالبلاد والأهالي» انتهى . 


ويأتي الاستاذ العقيلي في الجزء الثاني من المخلاف السليماني صفحة ۲۹۰ تحت عنوان 
«جزيرة زفاف» لیقول : 


في عام ۱۳4۵ ه عاد «مصطفی الادريسي» من مصر إلى صبیا لزيارة الامام احدید - 
وهذه العودة الأولى بعد مغادرته البلاد عقب ثورته على الإمام علي وكان يحمل معه صورة 
عقد اتفاقية باستغلال بنزين بجزيرة زفاف مقابل شروط وهمية لا تحقق ربحا من مكاسب 
الأرباح» انتهى . 


۷۹ 


ثم يأتي «حمد جلال كشك» في کتابه «السعودیون واحل الا سلامي» ليعطينا صورة 
أكثر وضوحا حيث يقول: «وبانتهاء الحرب رأى الادريسي نفسه بين الملك حسين نجم 
الاستراتيجية العربية وبطل الثورة إذ ذاك والذي استأثر بمجد العرب ضد الأتراك وبين إمام 
اليمن الذي تخلص من الخطر التركي وبدأ يتطلع لالتهام الإدريسي . في نفس الوقت كانت 
إيطاليا مع شديد رغبتها في اقتطاع «عسير» تفضل كسب إمام اليمن. فلم يجد الادريسي 
حوله إلا ابن سعود الذي وضع أولاده تحت وصايته سنة ۱۳۳۸ ه-- م . ولكن بعد 
عام عندما جرى تطويق ابن سعود بالأشراف وأنذره الانجلیزوبدا أن موقف الملك حسين هو 
الأقوى وقرد آل عائض في أبها ضد الوجود السعودي الذي دخل الإقليم بناء على طلب 
الأهالي تشجع الإدريسي فطلب من ابن سعود تسليمه إمارة «آل عائض ) باعتبارها جزءاً من 
إمارة عسير الكبرى . . لكن ابن سعود رد عليه الرد اللائق قائلا: «حنا ما ناخذ الصاحب 
على أول زله» . 


فاستقام إلى أن مات سنة (141ه- ۱۹۲۳ع) وخلفه ابنه علي فانتهز إمام صنعاء 
اضطراب الوضع في الإمارة وانشغال العملاقين ابن سعود والملك حسين بصراعهیا فاستولی 
على الحديدة وميدي . ثم خلع علي الادريسي وتولى الإمارة عمه الحسن الذي جرب أكثر 
من لعبة كان من بينها إعطاؤه الإنجليز امتيازا للنفط في جزيرة فرسان . وقد تحول هذا الامتياز 
إلى معاهدة سنة ۱٩۱۷‏ بين بریطانیا والادريسي حيث تعهد فيها الأخير بألا يرهن أويبيع 
أويتنازل عن جزر فرسان أوأي موقع على سواحله لطرف أجنبي » وحقه في أن يطلب 
الساعدة من بريطانيا إذا تعرضت هذه المناطق للخطر وتعهدت الحكومة البر يطانية بحاية 
جزر فرسان وساحل الإدريسي بشكل خاص . وعندما دعت الضرورة إلى تنفيذ هذه 
المعاهدة وطلب الإدريسي من بريطانيا حمايته من الإمام نكثت بريطانيا بوعدها وردت وزارة 
الخارجية البر يطانية قائلة : «إن ارتباطنا ملزم في حالة وقوع عدوان أوروبي فقط”) 

ومن الوثائق التي أشار إليها كتاب «السعوديون والحل الإسلامي» أنه: 

في ۱۱ أغسطس ۱۹۲۷ أبلغ القنصل البريطاني في جدة حكومته الآتي : «استدعاني 
وزير الخارجية السعودي وسلمني رسالة من ابن سعود يبلغ فيها حكومة صاحب الجحلالة 


فرسان ۷۷ 


بتزايد النفوذ الإيطالي لدى الامام وأن إيطاليا تشحن كميات كبيرة من السلاح والذخيرة 
إليه . وأن رسالته قد عرضها هذا على الإيطاليين الذين يسعون لمنع التفاهم السلمي بين 
امحجازوالیمن . وقد سأل الملك إذا كانت حكومة صاحب الجلالة لما علم بهذا النشاط 
الإيطالي .. وإذا كانت تعلم فا هوموقفها؟ . . 


۱۸ صفر ۶۲ ۱۳ه) رسالة من جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز حول امتياز جزيرة فرسان 
جاء فيها : 


ولي الشرف أن أبلغ سعادتكم أن ممثلنا لدى حكومة الادريسي تسلم رسالة من السيد 
حسن الادريسي حول موضوع امتيازشركة النفط في جزيرة فرسان . وقد طلب منه رفع 
موضوع الامتياز إلينا لنرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب أي معارضة . 


وانطلاقاً من حرصنا الشدید على حقوق الشركة وحقوق بلاد الادريسي فقد درسنا 
الموضوع پرمته دراسة دقيقة فخلصنا للنتائج التالية التي نرغب في وضعها أمام بريطانيا 
العظمى كتعبير عن رغبتنا في التعاون لحل هذا الخلاف بروح الود والصداقة القائمة بيئنا. 


«إن مشلي الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بإنجازات مبدئية تبين الآن 
عجز مثلي الشركة عن تنفيذها. الأمر الذي يعتبره الأهالي ضاراً بهم وببلادهم . ولعرفتهم 
بالأهداف الشريرة لصطفی الإدريسي ضدهم وضد الشركة فقد طالبوا الشركة عبثا بتنفيل 
التزاماتها ما خلق شعوراً سيئاً ضد الشركة . 


وهناك قوى أخرى تشجع الأهالي على إثارة الاضطرابات فلا أصبح الوضع خطيراً 


طلب السيد حسن الإدريسي تدخلنا نظراً لعلاقات الصداقة التي تربطنا ببر یطانیا 
العظمى» . 


وقد رأينا أن الحل الامشل هوالدخول في مفاوضات معكم ثم نرسل مندوباً عنا إلى 


۷۸ 


جيزان لنجد بالاتفاق مع مشل الحكومة الب يطانية وفثل شركة النفط والسيد حسن حلا 
مقبولا من كل الأطراف . وک تعلمون نحن نفضل أن يكون الامتياز للشركات البر يطانية 
عن أي جانب أخمر إذا ما تساوت الشروط . ولا شك لدينا أنه بهذه الوسيلة التي نقترحها 
سنکون قادرین على محوالشكوك من نفس الادريسي نح والشركة والوصول إلى شروط 
مقبولة للجميع . رجاء رفع ذلك حكومتك» . . 

توقيع : عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 


إن جزيرة زفاف مهجورة اليوم تماما ولا يوجد بها سوى أسراب الغزلان التي ترتع 
بالقرب من الشواطىء آمنة مطمئنة لعلها باقية ولعل عوامل الجفاف في السئوات الأخيرة لم 


فرسان ۷۹ 


ملاحظات علص دراسة عن جزاقر فرسان 
للدكتوىر:. عبدالرحمن صادق الشريف 


شيء جمیل أن يحظى هذا الجزء النائي -من بلادنا العزيزة ‏ بدراسات المهتمين من 
أصحاب الدرجات العلمية العالية کالدکتور عبدالرحمن صادق الشريف الأستاذ الشارك 
بقسم الجغرافيا «كلية الآداب» بجامعة الرياض أوجامعة الملك سعود كا أطلق عليها مؤخراً 
تحت عنوان «دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية «جزائر فرسان» وما نريده من هذه 
الدراسات ومن أصحابها أن تكون على درجة كبيرة من البحث والتقصي وصدق المعلومات 
لأن أي باحث أودارس يحمل على عاتقه مسؤولية شرف الأمانة العلمية شاء أم م يشأ. إن 
كثافة هذه الستولية تكون أكبر عندما يحملها إنسان كالدكتور الشريف وينشرها في وسط 
علمي خصب كالوسط الجامعي ليأخذها عنه أبناؤٌ نا الجامعيون الذين هم عاد هذه الأمة 
وطاقاتها المنتظرة التي سنبني عليها مستقبلها. 


لقد بلغ عدد صفحات هذه الدراسة مع قائمة مراجعهانحو ۲۲ صفحة بدأ خطأ 
ٍ مع مرا نحو 
معلوماتها من الصفحة الأولى حيث جاء فيها ما نصه : «تتكون فرسان من مجموعة من الجزر 
تقع أمام شاطىء منطقة جازان . والقليل منها مأهول . بلغ مجموع سكانها ۳۳۵۲ نسمة في 
سنة 191/4م. يعيش 4۰ منهم في مدينة فرسان الواقعة في واد يخترق أكبر جزرها» . ثم 
جاء خطأ هذه العلومات بصورة أوضح في الصفحة السابعة حيث جاء في السطر الثالث وما 
بعده : تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يخترق الجزيرة» والذي تنتشربه الحقول 
الزراعية . ولذلك فالبلدة تبعد كيلومترات عن شاطىء البحر. 


ونا هنا أود أن أسأل الدكتورمن أين جاء بهذه المعلومات؟ كيف استطاع بجرة قلم - كا 
یقولون - أن ينقل فرسان من موقعها العروف إلى وادي مطر الذي يبعد عنها حوالي تسعة أو 
عشرة کیلومترات والذي بخلومن الوجود السكاني Ts . CE‏ نه ليس بالوادي المتعارف عليه 
جفرافیا اي آنه لیس رن تعبره السیول بل هوالعکس من ذلك لأنه مساحة من الارض 


الخصبة تتجمع فيها مياه الأمطار وتنبت به أشجار «السّلم» الكثيفة وقد أطلق عليه اسم 
الوادي من كونه منطقة ترعى فيها الأغنام وتتكاثر فيها قطعان الغزلان وتعود أهمية هذا 
الوادي الآن إلى وجود بعض الآثار القديمة والكتابات الموجودة على بعض حجارته من أيام 
دولة حمير کا يقول خبراء الآثار. 


ثم يستطرد الدكتور في دراسته عن هذه الجزر وسكانها إذ جاء في الصفحة الأولى نفسها 
في الفقرة الشانية من مقدمته: «لذلك تخلفت هذه الجزر فلم ينظم طريق بحري يربطها 
بجازان ولم تنشأ مها طرق معبدة» وارتفعت نسبة الأمية بين السكان إلى 5// وانخفضت 
نسبة الحضورالمدرسي ۸۲۰ ثم يواصل الدكتورحديثه عن هذا الوضوع صفحة «۱۵) 
فيقول: أما عن التعليم في فرسان فإن نسبة الأمية تصل إلى ۸۸ وبلغت نسبة الحضور 
المدرسي ۸۲۰ فقطلمن هم في سن (بين  ”‏ 9) سنوات سنة ۸۱۳۹۶ / ۱۹۷4م . 
والدکتور یعتمد في هذه العلومات على «مصلحة الإحصاءات العامة» التعداد العام لسكان 
المملكة لعام 17"44١ه/1917/4م‏ «البيانات التفصيلة . منطقة جازان» 


أنا أشك في صحة هذه المعلومات سواء كانت ناتجة عن مجهودات الدكتور الشريف أوفي 
صياغة الإحصاءات العامة التي اعتمد عليها في بحثه . لأن فرسان مشهورة بتدني نسبة الأمية 
فيها سواء بين الرجال 起 as‏ . لماذا؟ طبعاً لان أسفارهم إلى البلاد الجاورة وتجارتهم 
باللؤلؤ ومستخرجات البحر الأخرى ألزمتهم بأن يتعلموا ولوتعلياً يفك أميتهم على أقل 
تقذير. فكيف إذا عرفنا أن كثيراً من أبناء الجيل السابق - آقصد جيل ما قبل 
المدارس - كانوا يقرأون ويكتبون بشكل جيد ودليلٍ على ذلك مارستهم للأعال الحكومية 
الكتابية وتسلمهم إدارة رة كثير من الدوائر التي أستطيع أن أقول أنها مكتملة في فرسان ومنذ 
بداية العهد السعودي من إمارة وشرطة ومحكمة وهيئة أمر با معروف ومالية وجمرك ولاسلكى 
وجوازات وأحوال مدنية كما يطلق عليها الآن ومرفا وسلاح للحدود وغير ذلك . كما أن كثيراً 
منہم شغلوا وظائف ومراكز لا باس بها في كل من جيزان وجدة وغيرها من مدن المملكة وكل 
هؤلاء كانوا من اليل السابق الذين تلقوا تعليمهم في الكتاب أوالمساجد التي كانت تقوم 
بدورها في التعليم . ثم إن مدرسة فرسان الابتدائية من أوائل المدارس في المملكة حيث يعود 
افتتاحها إلى عام ۱۳۹۸ ه عندما كان المرحوم محمد بن عبد العزيز بن مانع مديرا للمعارف. 


فرسان ۸۱ 


أما بالنسبة للحضور المدرسي ۲٦‏ لمن هم في سن (بين " - ٩‏ سنوات) التي حددها 
العدد الإجمالي للسكان با في ذلك القرى التي لم يغزوها التعليم الدرسي في ذلك الوقت؟ 
هل هي من الرجال؟ آم هي من النساء؟ هذه النسبة الضئيلة لا أساس لاني الواقع» 
وسجلات المدارس تثبت خطأها. 


وبدون أي تحي زأقول: إن نسبة الحضور المدرسي في مدارس جزائر فرسان من أعلى 
النسب في معظم مدارس المملكة. وبكل ثقة أقول أيضاً: إن التعليم في فرسان بين أبناء هذا 
الجيل يبلغ ۸۱۰۰ إذ لا يوجد أي طفل يبلغ السادسة من عمره إلا وهومسجل في المدارس . 
ولیس أمام الطلاب في فرسان من مغريات الحياة ما يجعلهم يتغيبون عن مدارسهم . أضف 
إلى ذلك ما تبذله الدولة من مساعدات ومكافآت مالية لهؤلاء الطلاب حيث يحصل كل 
طالب في الابتدائية على مكافأة شهرية مقدارها مائة وخسون ريال وثلاثائة ريال للطلاب 
الذين هم فوق المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى بدل الاغتراب الذي يحصل عليه الطلاب 
الوافدون من القرى لواصلة تعليمهم الاعدادي والثانوي . ونتيجة لتوفيق الله أولاً ثم هذه 
العوامل مجتمعة فقد وصل بعض أبناء فرسان إلى أعلى مراحل التعليم وحصلوا على 
الدكتوراه أوفي طريقهم إليها کالدکتور ضیف الله هادى حسن الذي يعمل الآن بكلية 
الزراعة في الرياض وعلي يحبى عريشي ومحمد يحبى صيادي اللذان سيعودان بعد أيام قلائل 
من الولايات المتحدة الأمريكية يحمل كل منهیا درجة الدكتوراه في الحقل الذي يعمل فيه . 
أما طلاب فرسان في الجامعات فهم كثيرون وفي حتلف التخصصات العلمية والتر بوية . 


ولا أنكر أنني قد اكتسبت معلومات جديدة من دراسات الدكتور وخاصة فيا يتعلق 
«بطبيعة تكوين جزائر فرسان» بان العصور الجيولوجية الختلفة» إلا أنني لن أتعرض لهذا 
الموضوع الآن بصفتي إنسان غير متخصص ولكنني آرجومستقبلا أن أوفق عن طريق 
الاجتهاد إلى عمل شيء أضيفه إلى هذه المعلومات المتواضعة عن هذه الجزر. 


كا أنه من بين العلومات التي اکتسبتها وأضيفها إلى بحثي هذا ما جاء في صفحة «ه» 
عندما تحدث عن القلعة . قال الدكتور الشریف : 


AY 


«وقد هجرت هذه القلعة منذ رحيل الأتراك . وقد طمع الألمان في السيطرة عليها لتكون 
محطة لتموين السفن بالفحم ولكن بريطانيا وقفت في وجه أطراعهم وحالت دون ذلك . وقد 
بقي سکان هذه الجزر بعد توحیدها کمنفی للمحکومین» . ۱ 


ما آرید إيضاحه هنا أن الالان لم يحاولوا الاستبلاء على هذه القلعة ولا يوجد لهم أثر في 
فرسان . ربا أراد الدكتور «جزيرة قاح» الواقعة على خط الملاحة الدولي عبر البحر الأحمر 
والممتد من باب المددب في الجنوب إلى قناة السويس في الشمال . وقد أشرت في بحثي هذا 
إلى أن الألمان قاموا ببناء مستودع كبير على ساحل هذه الجزيرة يطلق عليه العامة من الناس 
«بيت الجرمل» مازال باقياً حتى هذا التاريخ . وهذا الوجود الألماني في هذه الجزيرة لم يكن من 
منطلق سيطرتهم عليها ولكنه من منطلق أنها كانت واقعة تحت سيطرة الامبراطورية العشانية 
صديقتهم آوهي حلیفتهم في ذلك الوقت . ثم لا آعرف ماذا یقصد الدکتور بقوله : «وقد 
بقي سکان هذه الجزر بعد توحیدها کمنفی للمحکومین». أنا آتساءل ما معنی هذه العبارة؟ 
ما معنی بقي سکان هذه الجزر بعد توحیدها؟ ما معنی كلمة «توحیدها»؟ هل كانت هذه 
الجزر کل واحدة منها تابعة لدولة؟ لاذا لم پوضح ذلك ویبین آسیاء الدول التي كانت تسیطر 
على كل جزيرة آوعلی كل مجموعة منبا؟ هناك من يعيش منذ زمن الأتراك حتی الآن من 
العمرین لم یعرفوا أن أي دولة سیطرت على جزرهم أوجزأتها. كل ما في الأمر آن هذه الجزر 
مجتمعة خضعت کم الأدارسة ‏ التي كانت عاصمة دولتهم مدينة صبياء ‏ بعد خروج 
الأتراك منها بعد الثورة العربية ضدهم وجلائهم عن العالم العربي . ثم بعد ذلك انضمت 
هذه الجزر تحت راية الحكم السعودي كجزء لا يتجزأ عن منطقة جازان . ثم ما معنى بقي 
سكان هذه الجزر بعد توحيدها؟ ما المقصود بكلمة «بقي » هل آراد بها الاستقرار؟ هذا غير 
وارد تماماً. بل وهذا ما ينافى ما أورده الدکتور نفسه في حديثه عن سكان جزائر فرسان إذ أورد 
ما ذكره «ابن الحايك» الهمذاني «أن فرسان قبيلة من تغلب كانوا نصارى وهم كنائس في جزر 
فرسان وقد خربت» ويوجد بها جبل يسمى «جبل كنيسة» يقال: إنه كان فيه آثار بناء قدیم 
زال منذ عهد قريب. ويقول نساب حير إنهم من حير وقد عملوا بالتجارة فكانوا يحملون 
المتاجر إلى بلاد الحبشة وهم في السنة السفرة فينضم إليهم كثير من الناس . وقال الكلبي : 
«إن منهم من ینتسب إلى كنانه ومنهم من ینتسب إلى تغلب». 


فرسان ۸۳ 


إذن الدکتوریناقض نفسه بنفسه إذا كان يقصد بكلمة «بقي» الاستقرار فهذا التاريخ 
يشهد بأنهم قدماء قدم تاريخ الإنسان العربي على هذه الأرض وآثارهم تدل عليهم . ثم 
مازلت حول هذه العبارة. ماذا يقصد بقوله : بعد توحيدها کمنفی للمحكومين . ماذا یقصد 
بالتوحيد هنا؟ هل أزيح البحر والفواصل الطبيعية التي تفصل هذه الجزرعن بعضها لتصبح 
جزر فرسان كلها منفى؟ 


النفي لم يكن إلا في جزيرة فرسان فقط حيث توجد سلطات الدولة مكتملة وهذه ظاهرة 
بحمد الله ثم نشكر الدولة على إنهائها. ولم تعد فرسان تلك الجزيرة التي تستقبل المنفيين بل 
تبدل الحال حيث أصبحت تستقبل كبار السژولین من أمراء ووزراء وطلاب جامعات وزوار 
أجانب . وأجد نفسي مجبراً لأتابع بعض الملاحظات حول ما جاء من خطأ في التعبير في 
مؤخرة الصفحة السابعة من الدراسة وهو الآتي : 

بقيت حياة سكان جزائر فرسان متخلفة وأحواطم سيئة ومستوى معيشتهم منخفضاً في 
الوقت الذي تعرضت فيه مختلف مناطق المملكة للتطور والازدهار. 
الوقوف هنا عند جملة «في الوقت الذي تعرضت فيه ختلف مناطق المملكة للتطور» موسيقى 
هذه الجملة شاذة ومزعجة للسمع فقد ألفت الأذن أن تسمع قوم : «لا تعرض نفسك 
للأخطار» أو«لا تعرض جسمك للبرد» أو«تعرضت المدينة الفلانية لمرض کذا» أو«المناطق 
المنكوبة لا سمح الله تعرضت للسلب والنهب» وما إلى ذلك من عوامل الشر والعياذ 
بالله. أما أن يقول تعرضت للتطور والازدهار فهذه عبارات يرفضها السمع وتأباها موسيقى 
الكلمة. ولوقال: في الوقت الذي شمل فيه التطور والازدهار مناطق المملكة لكان أفضل . 
ومن المتناقضات التي وقع فيها الدکتور قوله : «تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي 
يخترق الجزيرة والذي تنتشربه الحقول الزراعية . ولذلك فالبلدة تبعد كيلومترات عن 
شاطىء البحر. وهذا يوضح أن إمكانية الإنتاج الزراعي هي العامل الرئيسي في استقرار 
السکان)» . ثم يأتي في نهاية الصفحة السابعة نفسها وفي رأس الصفحة الثامنة لیقول : «وقد 
اشترکت عدة عوامل طبيعية بشرية في امحفاظ على هذه الأوضاع البائسة مدة أطول جدر بنا 
أن نتوقف عندها قليلا لإلقاء مزید من الضوء على واقعها حتی یتضح السبیل لإمكانية 
تطورها في الستقبل ویبدو أن آهم هذه العوامل ما يأتي : 


١‏ -طبيعة تکوین هذه الحزر ۳-جدب أراضيها 
۲ انعزاها ٤‏ - أسباب بشرية واجتاعية 


۸ 


والتناقض یکمن هنا في الفقرة الثالثة وهوقوله «جدب أراضيها» . أنا لا أريد أن أقول: 
إن أرض فرسان زراعية وخصبة لأن ذلك يعني المهتمين والمختصين بالزراعة والتر بة . لكن 
أقول: كيف يقول: «تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يخترق الجزيرة والذي 
تنتشر به الحقول الزراعية؟ ومع أن موضوع الموقع قد أوضحت خخطأه في بداية ملاحظاتي إلا 
أنني أسأل: كيف يكون جدب في أراضيها؟ وكيف يكون انتشارللحقول الزراعية؟ كيف 
يقول الدكتورني الصفحة الأولى ؟ وبقيت مجالات الإنتاج متخلفة مما اضطر شبابها للهجرة . 
ويقول أيضافي نفس الصفحة: لا يمكن وقف هذا النزيف البشري من الهجرة؛ ليعود 
فيقول: إن إمكانية الإنتاج الزراعي هي العامل الرئيسي في استقرار السکان . 


ملاحظات أترك للقارىء الحكم عليهاء وأرجوكل الرجاء من باحثينا ودارسینا سواء في 
الجامعات أوفي غيرها ممن يعنون بهذه الأمو رأن يتخذوا الأمانة العلمية والتقصي العميق 
شمارا لهم وفي نفس الوقت أضم صوتي إلى صوت الدكتورعبدالرحمن صادق الشريف في 
مقترحاته التي جاءت في مؤخرة دراسته لتنمية هذه الجزر والتي اختصرها كرؤ وس أقلام فيا 

بلي : ۱ 

۱ - انشاء طرق معبدة بين فرسان وقراها . 

۲ إيجاد قوارب مختلفة وتنظیم حرکة الركاب والبضائع . وهذه الفقرة حل جزء كبير منها 
بواسطة المعدية «فرسان» الي تكرم باهدائها صاحب السموالملكي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز وزير الداخلية بعد زيارته لفرسان . 

۳ فتح وحدة زراعية في الجزيرة . 

٤‏ - تطوير الميناء « وهذا تنفذه الآن المؤسسة العامة للموانىء » بواسطة شركة «كوستين» 
الانجليزية . 

إن ب انشاء وحلة لتحلية المياه «وهذا قد تم تنفيذه منڏ عام ۹ه 

؟ ‏ فتح مدارس للذكور والإناث. وهذا قد تم وعم تعليم البنين والبنات كل جزيرة وكل 


نود 
۷ - بنساء مستشفی . وهذا يتم بناؤه الآن من قبل وزارة الصحة بواسطة شركة «فیال» 
الايطالية وسیتسم -خمسین سريرا. 


۸ - تطوير عملیات صید الأساك . 


فرسان ۸۵ 


. تشجیع الاتجاه نحو التصنیع کاخص والجبس والنوره وتنظيف الأصداف‎ -٩ 

۱۰ - تشجيع فنادق من تلف الدرجات والأحجام . 

۱ - دراسة إمكانية زرع اللؤلؤ ضمن أحواض خاصة في مياه الجزيرة كا هوحاصل في 
كثير من بلاد العالم كاليابان. 


هذه بعض ملاحظات حول دراسة الدکتورعبدالرهن صادق الشريف عن «جزائر 
فرسان» وبقي شيء آخر أود مناقشته مع الدكتور ومع شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي 
البحار العربي الشهور الذي نسب إليه الدکتور الشریف أنه قال : إن فرسان كانت تدعی 
«هندسان» في الصفحة رقم ۰ وفي التعلیقات صفحة «۱۹) و رقم (۳) جاء ما يلي : 
شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي إذ قال: «بحري فرسان جزيرتان تسميان كدي 
وهندسان وساموة بحري الجزيرتين عنهم في المغارب والجنوب ويقول في موضع آخر: 
«فهندسان شامها وحواليها جزروفیها البقروالجال والنخيل والفواكه. . . كتاب الفوائد في 
أصول علم البحر والقواعد تحقيق». انتهى 
وهنا سأورد ملاحظتین . أولما: 


الذي يظهر أن الدكتور ل يفهم لغة ابن ماجد . فابن ماجد عندما قال بحري فرسان 
جزيرتان تسمى كدي وهندسان انا أراد أن يقول: غربي فرسان تقع جزيرتان وكلمة 
«بحري» مازالت مستعملة حتى الآن بمعنى «غربي» ومن الأشياء المألوفة في فرسان أو 
جازان أن تسمع قوهم : «اليوم اللمواء بحري» بمعنى أن الرياح غربية لأنها تهب من جهة 
البحرثم أن جزيرة كدي موجودة وهي تسمی الا ن «أم الکدف» آورآم الكدي» ثم أن جزيرة 
«هندسان» اشا معروفة وتدعى في الوقت حاضر «الدّسان» ولعل تحريفاً وقع في اللفظ منذ 
زمن ابن ماجد حتی الآن آولعل ابن ماجد آوکاتبه سمعاها خطأ فدوناها بهذا اللفظ . آما 
جزيرة «ساموة» التي قال عنها ابن ماجد : إنها بحري الجزيرتين عنهیا في المغارب وال حنوب . 
فقد فسرت العبارة نفسها بنفسها «فبحري الجزيرتين» معناها ‏ تقع عنهیا من ناحية البحر أي 
من ناحية الغرب . إلا أن هذه الجزيرة لم يكن اسمها «ساموة) واسمها الصحيح «سَاسُوةُ) 
بضم السين الثانية وسکون اشاء . وهذا لا أشك في أنه خطأ مطبعي أوخطأ في النقل عن ابن 
ماجد. ثم لا أعرف كيف مرت على الدكتورهذه العبارة دون أن یتلافی الوقوع في الخطأ 
الذي وقع فيه لان العبارة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير . تقول هذه العبارة : «فهندسان 


كلم 


شامها «أي إلى الشمال منها» وحواليها جزروفیها البقر وال ال والنخيل والفواکه» . هذه الجزر 
إذن جزر فرسان الكبرى وفرسان الصغرى «السّقيد» . هذا واضح لا يستدعي الوقوع ويجعل 
الدكتوريقول «وكانت تدعى هندسان حسبا ذكر ابن ماجد» وبذلك جعل القارىء يقع في 
خحطاین هما 

با ابن ماجد مالم يقله . 

۲ - منح فرسان اس لا تعرف به وإنما الذي تعرف به إحدى الحزر التابعة ها . 
أما الملاحظة التالية فهي : 

إن الهمذاني صاحب كتاب وصفة جزيرة العرب» توفي سنة 40 هم وياقوت الحموي 
صاحب معجم البلدان الذي ولد عام ۹ه وتوني عام ۶۱۲۲۹ لم يقل أحد منهیا أن 
فرسان كانت تدعى هندسان وهما أقدم من البحار العربي أحمد بن ماجد الذي رافق «فاسكو 
دی جاما» في رحلاته البحرية وكان بمثابة مرشد له وفاسكودى جاما من مواليد 459١م‏ 
وتوفي 674١م‏ كما أن ابن ماجد نفسه توفي بعد ۹۸٤۱م‏ . ومن هذا يتضح خطأ معلومات 
الدكتور عبدالرهن صادق الشريف عن جزائر فرسان . . ومع أنني أشكر للدکتور دراساته عن 
هذه ابلسزر فإنني آرجوآن تكون جال للبحث ليتسنى لنا معرفة جزء يكاد يكون مجهولاً من 
وطننا الحبيب . 


فرسان ۸۷ 


فرسان حاضرها وج 


و« 


لقد ازدهرت فرسان وما يتبعها من القرى والجزر المسكونة إبان عهدها بتجارة اللؤلؤ 
ومستخرجات البحر وتجلى ذلك الازدهارني أسلوب حياة بعض أهلها وني طراز منازشم التي 
تأثر مصمموها با شاهدوه في بلدان الشرق كالهند وبلدان الغرب كإيطاليا ومزجت فيها 
النقوش الشرقية بالتصاميم الرومانية من حيث الأعمدة والعقود والرتوش الأخرى . لكنه ما 
أن بدأت تجارة اللو لژ بالكساد وبدأت مصادر الرزق تتنوع وتقل مشقة عن الاعتیاد على 
منتجات البحر حتى بدأ أهل هذه الجزر مبجرون الغوص ومتاعبه ویتجهون إلى المصادر 
الأخرى. 


وحالتهم هذه في ظني - أشبه ما تكون بحالة سكان سواحل الخليج العربي » فالظروف 
تكاد تكون متشابهة حيث هجر أبناء الجيل الجديد البحر بل أصبحوا لم يعرفوه لدرجة أن 
معظمهم لا يجيدون السباحة. وليت أبناء الجيل الجديد وحدهم هجروه بل ومن أسميهم 
تجاوزاً دأبناء الجيل الأوسط» وهم الذين قضوا جزءا من حياتهم في البحر فهؤ لاء من منطلق 
حياتهم الأولى أرادوا أن يريحوا أنفسهم بقية أعمارهم ويجنبوا أبناءهم ما كابدوه في أيامهم 
السابقة. وهذا شيء لا بد من حدوثه . وقد ترتب على ذلك هجرة الفرسانيين من جزيرتهم 
سعياً وراء سهولة العيش وتیسر الرزق. 

والسؤ ال الآن: هل يعود الفرساني إلى جزيرته بعد أن نعم برفاهية العيش وبدل 
أسلوب حياته خلال سنوات غيابه» وبعد أن أنجب أبناءه الذين لا يعرفون عن جزيرتهم 
شتا إلا من خلال أحاديث الذكريات التي يسمعونها من آبائهم أو بعض أفراد أسرهم من 
السنین . 

هذا السو ال ستجیب عليه الأيام القبلة خاصة وآن فرسان تقبل الآن على مرحلة 
جديدة من مراحل تبدل الحياة فیها خاصة بعد الزیارات التعددة التي قام بها إليها بعض کبار 


AA 


المسؤولين كصاحب السموالملكي الأمير عبدالرهن بن عبدالعزيز وصاحب السموالملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من الوزراء كوزيرالمالية ووزير التخطيط 
ووزير المعارف ووزير الزراعة والمياه ووزیر الصحة وغيرهم والتي أسفرت عن إيجاد بعض 
المشاريع الضرورية في هذه الجمزيرة كمحطة تحلية المياه التي كلفت الدولة واحداً وأربعين 
متايه الریالات والتي تنتج نف ۱۳۳۰ جالؤن ماء يومياء وشبكة الكهرباء الي غطت 
فرسان وبعض قراها القريبة والتي تتو تتوسع الآن لتصبح مشروعاً مركزياً يغطي جيم القرى 
والجزر المأهولة بالسکان . كما يجرى الآن بناء میناء حديث على مساحة من الأرض مقدارها 
ألف كيلومتر مربع تقوم بتنفيذه شركة «كوستين» الإنجليزيةء وبناء مستشفى يضم خسین 
قرو تقوم بتنفيذه شركة «فيال» الإيطالية بالا ضافة إلى بعضص المنشات الحكومية كمدارس 
البنات ومقر الامارة وبناء قيادة قطاع سلاح | 


ومن المشارر يع التي تنتظرها فرسان سفلتة تسعين كيلومتراً من الطرق قربط جمیع القری 
بعضها ببعض وبناء کوبری «جسر» طوله ۰ متراً یربط فرسان بالسجید وإيصال فرسان 
هاتفياً بمدن الملكة والخارج بواسطة محطة للمیکرویف . کذلك تجری دراسات لبناء محطة 
للوقود تزود المواطنين مپذه المادة وتجنبهم غلاء أسعارها بسبب تكاليف أستير ادها من جيزان . 


ومن الأشياء الجديرة بالإشارة أن كلا من وزارة العارف والرئاسة العامة لتعليم البنات 
قذ قاتا بعخطية کاملة میم عور وقری فرسان وافتححت يا مدارس لوا و 


فرسان نفسها يصل التعلیم إلى نهاية الرحلة الثانوية بالنسبة للبنین والی نهاية مرحلة إعداد 
المعلمات بالنسبة للبنات . 


۸٩ فرسان‎ 


كيف فحت فرسان 


عندما زار فرسان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزیز وزير الداخلية كان 
من بين الطالب التي تقدم بها المواطنون لسموه فتح خط جوي بين جيزان وفرسان ولورحلة 
واحدة في الأسبوع » ولكن سموه كان ذا نظر أبعد فقد وعدهم بوسيلة نقل مأمونة ومضمونة 
وأكثر نفعاً من الطاثرة. ولم يطل بالمواطنين انتظارهم حتى وصلت العدية البحرية التي أطلق 
علیها اسم «فرسان» فيم| بعد وفتحت فرسان على مصراعیها آمام الزواروالشرکات 
والمؤ سسات 人‏ تنقل بواسطته العدات والسیارات الکبيرة والصغيرة كما استطاع 
ا ل و ا ا 
أنها الآن أي المعدية - أضوتت تحني الشركة الاطلة ل لومشم وأضيح كتين من 
أصحاب ؛ السيارات لم يتمكنوا من السفر بعد أن تشحن ع هذه المعدية بأكثر من ثلاثين سيارة 
يومياً ذهاباً وإياباً ويصل عدد الركاب في بعض الأحيان إلى أكثرمن ثلاثياثة راکب» وانطلاقاً 
من هذا الضغط المستمر فقد أمرسموه بالتعاقد مع إحدى الشركات لبناء معديتين أخريين 
تنتظرهما فرسان في وقت قريب إن شاء الله . 


هذه لمحة بسيطة وموجزة عن هذه الحزر التي يجهلها الكثير ون استطعت بتوفيق الله ثم 
بمجهودي الشخصي ومساعدة بعض الاخوة لي أن ألم شتاتها رغم قلة المصادر وشح 
العلومات دار الإنسان الذي يجب لوطنه الخير ولأبناء بلاده المعرفة وجه الدعوة لمن هم 
أرسخ مني قدماً وأطول مني باعاً في مجالات البحث أن لا يبخلو بها لییم» وکم سأكون 
سعيداً عندما أجد من يفي هذا الجزء من بلادنا العزيزة حقه بحثاً وتدقيقاً وتنقيباً عن 
معلومات ربا تكون حبيسة الأدراج أوعلى رفوف مكتبات العام . ولا أقول حسبي هذا النزر 
اليسير الذي استطعت جمعه من هنا وهناك» ولكنني اعتيرها نقطة بداية ودعوة خخلصة 


الفهرس 


كلمة الرئيس العام لرعاية الشباب 

سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العز يز ا EE‏ 
تقديم 人‏ 
مقدمة 和‏ 
فرسان ذات الشواطىء الغنية 人‏ 
الموقع الجخرافي ير ا E‏ 
فرسان ذات التاريخ 人‏ 
الآثار في فرسان AES‏ رک ا OS‏ 
فرسان واللؤلؤ E‏ زا ASS‏ 
أبرز العلاء والشخصيات E EERE a‏ 
رحلة ورأي AT Ss a EE Ras‏ ( 
عادات وأساطير OS‏ ا 
الزراعة والغزلان OR‏ ی ی ااا 
موانىء فرسان SAREE Es‏ سا 3 E‏ 
القری التابعة لفرسان ی 
الجزر التابعة لفرسان WA‏ 
الجزر المسكونة نحا و ی مم تس اومن SELE‏ فا 
الطيور الهاجرة لود اياي و O SOE RS‏ 
العادات في فرسان 从‏ 
موسم سمك الحريد یه وش الل ألا باس ا د ف جر نر ب 8٩‏ 
التراث والرقص .. TERE See eR‏ 
الجالسی at‏ ا ESO RS‏ 
فرسان في حكم الأدارسة 机‏ 
ملاحظات على دراسة عن جزائر فرسان ERS Ses‏ 
فرسان حاضرها ومستقبلها AK Ee‏ 
كيف فتحت فرسان o‏ هنز وه مه وی وی ان 


متابعة واشراف : محمد القشعم 


التصميم الفني 8 سمير عبدال رمن 


(نعتذر مطابع جامعة الملك سعود عن عدم وضوح بعض الصور والسبب عدم وضوح الصور الاصلية) 


1 هن مرالید 8ه"8١ه‏ بجزيرة فرسان. تلعی 
تعلبمه بالكتاب ثم بمدرسة فرسان الابتدائية. 
+1 وتغرح عام ۱۳۷۷ه. 

0 تخرج من معهد المعل ين الابتدائي عام 
27 ۱۳۸۰ھ ۔ دراسات تكثميلية بالطائف ۸٦‏ / ۸۷ھ 
+ عمل بالتدربس ۲۰ عاما. النحق سكرتارية لحرير 
ر مجلة الفيص ل لمدة عام. عاد إلى التسدر يس مره 
2 ثانیت شارك في أمسبات النادي الادبي بجیزان . 
4 در له ةيوان شغر بعتوان رخات الى البح 
“4 يعسل الان وکیلا لدرسة فرسان الابتدائی . 


عه 


«tc 11‏ تا 


